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  داءهإ

 وكما تعودنا دائما أن نقدم هذا الإهداء لأصحاب الفضل، فو ااالله لا أستطيع أن أنساهم أبدا وذلك من باب قول

 .»من لم يشكر الناس لا يشكر ااالله«  ) ص(الرسول 

 :الإهداء إلى وفي مقدمة هؤلاء الناس جميعها أقدم هذا

 أبي حفظه ااالله

 يامن ضحى من أجلي بكل شيء... وكيف أنساك يا أبي العزيز

 كيف أنسى أيامك العامرة بالعطاء والتضحية والرحمة والحنان

 وااالله لا أستطيع أن أوفيك حقك ولو كتبت ألف مذكرة

 خير جزاء، فهو سبحانه القادر على أنجزاك ااالله عني وعن الإسلام والمسلمين : فيها ألف إهداء، لذلك أقول لك

 ااالله-إن شاء -يجازيك بالعطاء في الدنيا والآخرة

 إلى أمي العزيزة،

 وأشكرك كثيرا على وقفتك معي...أسأل ااالله تعالى أن يبارك في عمرك وأن يرزقك وسائر المسلمين حسن الخاتمة

 فجزاك ااالله عني وعن الإسلام...دة مثابرةطوال مشواري الدراسي، وقفة أم حنونة ووفقة إمرأة شجاعة ومرش

 .والمسلمين خير الجزاء، فقد كنت ولازلت نعم الأم الشجاعة

 إلى زوجتي

  . زوجتي الغالية... ا في مساعدتيد العلمية والبحثية، ولم تدخر جهمن كانت نعم السند في رحلتي

  إلى إخواني وأخوتي جميعهم

  

  واالله ولي التوفيق                                                                  

  عبد العزیز عقبة                           



 
 

 

 

 شكر وعرفان
 

  

  :أما بعد: بسم االله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

على  الإشرافبالشكر الجزيل الى أستاذي الفاضل الدكتور غريب بولرباح على تفضله  أتقدم فإنني

العمل المتواضع، وعلى نصائحه وإرشاداته القيمة طيلة فترة إنجازه، والتي على خلالها بتقديم يد العون 

  .متى لزم الامر، وعلى صبره معي خلال هذه الفترة، جزاه االله خيرا

ل أساتذتي الكرام الذين ساهموا في تكويني خلال مشواري الجامعي في كما أتقدم بالشكر الى ك

  .جامعة قاصدي مرباح في فترة الماستر المهني 

 

واالله ولي التوفيق                                                                

عبد العزيز عقبة                                        

 



 
 

 

 

  ملخص

هذه الدراسة التعريف بظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالم عامة وفي الجزائر خاصة، كما ا�ا �دف إلى الكشف عن أسبا�ا �دف 

وتداعيا�ا وطرقها، والاثار المترتبة عنها، ومختلف السياسات والإجراءات والقوانين التي سلكتها الجزائر من أجل مواجهة هذه 

الدراسة إلى نتيجة مؤداها أنه لا بد من تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير خلصت . الظاهرة والحد منها

الشرعية، والحد من خطور�ا وامتدادها، حيث لا تستطيع أي دولة بمفردها القيام بذلك، لأن هذه الظاهرة أصبحت ذات صبغة 

  .على ا�تمع المضيف اجتماعيا واقتصاديا وان للظاهرة اثار سلبية عالمية في توسعها و�ديدا�ا

 

 .افحة الهجرة غير الشرعيةالهجرة غير الشرعية، ظاهرة الهجرة، مك: الكلمات المفتاحية

Abstract 

 

This study aims to identify the phenomenon of illegal immigration in the world 

in general and in Algeria in particular. It aims to reveal the causes, consequences 

and methods of illegal immigration and the various policies, procedures and 

laws adopted by Algeria in order to confront and reduce this phenomenon. The 

study concluded that regional and international efforts must be combined to 

confront the phenomenon of illegal migration and to reduce its severity and 

spread, as no single country can do so because this phenomenon has become 

global in its expansion and threats. The phenomenon has negative effects on the 

host society socially and economically. 

 

Keywords: illegal immigration, migration phenomenon, combating illegal 

immigration. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

ةــدمـــمق
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 مقدمــــــة

الهجرة هي ظاهرة قديمة مست كل ا�تمعات، إن لم نقل ظاهرة كونية ظهرت منذ أن خلق االله الحياة  إن       

على هذه الأرض، و قد وجدت هجرة البشر و تنقلهم من منطقة إلى أخرى منذ أن أمر االله جلّى و علّى أبونا 

   .آدم عليه السلام بالهبوط إلى الأرض

ومع تطور . عندما أمر أتباعه بالهجرة إلى الحبشة، وكذا المدينة المنوّرةفي السيرة النبوية  )ص(وعن النبي 

ا�تمعات وظهور وتنامي فكرة التملك والاستقرار في المناطق الغنية بالخيرات والموارد المائية وخصوبة التربة للزراعة 

تنبذ الدخيل الأجنبي نتيجة فأصبحت شيئا فشيئا الجماعة الواحدة التي جمعت أفرادها معتقدات وعادات وتقاليد 

رفض مشاركتهم وتقاسمهم لخيرات المنطقة، ومع ظهور الدولة وتحديد الرقعة والحدود لكل تكتل اجتماعي، برز إلى 

  .الوجود وجوب خلق تنظيم يقوم على أسس قانونية وتنظيم حركة التنقل من وإلى خارج الأوطان

سار غير شرعي مما أدى إلى بروز الهجرة السرية أو غير الشرعية غير أن الهجرة تحولت من مسارها الشرعي إلى م - 

التي أصبحت أحد مواضيع الساعة التي " ـةڤالحر"في ا�تمعات خاصة ا�تمع الجزائري والمعروفة تحت تسمية 

الجزائري نسمع ونقرأ عنها كل يوم وهذا نظراً للظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي يعيشها أفراد ا�تمع 

  .بالأخص، والتغيرات الكثيرة التي حدثت خاصة في العشرية السوداء التي شهد�ا البلاد في جل الميادين

ضف إلى ذلك مختلف الصراعات الناجمة عن التحولات التي يعيشها مجتمعنا و مدى قدرة الفرد الجزائري على      

التأقلم و التعايش مع تلك الصراعات، و من ثمة مدى قدرته على إيجاد التوازن اللازم لمعايشة الصراع الداخلي و 

ع الجزائري خاصة الشباب منهم وهي أزمة الهوية الوطنية الخارجي الذي تولدت بسببه أزمة حادة لدى أفراد ا�تم

أو الاجتماعية التي أصبحت الشبح الأسود الذي يضايق كل فرد معني بالوطنية، و أحد أسباب الهجرة غير 

الشرعية هو التهميش والإحساس بعدم الانتماء وهذا راجع لسوء الاهتمام بالشباب وهي شريحة حساسة سواء  

. غير متعلمة، وكذا انتشار المحسوبية والرشوة في أوساط العمل والفوضى الإدارية في كل ا�الاتكانت متعلمة أو 

طموحهم في –حسب اعتقادهم  –هذه العوامل أدت بالشباب إلى البحث عن طريقة عيش أكثر ملائمة لتحقيق 



 

 ب 
 

 مقدمــــــة

لموت بعد صعوبة الطرق مجتمع آخر وذلك على حساب آمالهم بالمخاطرة والمغامرة بحيا�م وامتطاء قوارب ا

  .القانونية للمغادرة والهجرة

  :طرح الاشكالية

ما هي أسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالم عامة وفي الجزائر : وعليه نطرح الإشكالية الرئيسية التالية

  خاصة، وما هي القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة؟

  :الرئيسية الأسئلة الفرعية التاليةويندرج تحت هذه الإشكالية 

 ما مفهوم الهجرة غير الشرعية؟ )1

 ماهي أسبا�ا وتداعيا�ا في العالم عامة، والجزائر خاصة؟ )2

  ماهي الأساليب والوسائل المستعملة في الهجرة غير الشرعية؟ )3

  وما هي القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة؟ )4

  :طروحة على مستوى إشكالية الدراسة تم الاعتماد على الفرضيات التاليةللإجابة على التساؤلات الم

رغم قدم الظاهرة والاهتمام العالمي لها مازال مفهوم الهجرة غير الشرعية يبحث عن تعريف يحظى بالقبول  .1

 .العام

  .ن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية تقف وراء رغبة الشباب في الهجرة غير الشرعيةإ .2

ديد من الأساليب والوسائل المستعملة في الهجرة غير الشرعية تبعا للظروف الأمنية الإقليمية هناك الع .3

 .والدولية وقوانين مكافحة الظاهرة

ف الجهود ثكاتهناك العديد من القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الظاهرة لكن مردودها يتوقف على  .4

 .إقليميا ودوليا
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 مقدمــــــة

  دوافع اختيار الدراسة

  وضوع المومن الأسباب التي دفعتنا إلى دراسة  

 ـة وانتشارها بصورة واسعة النطاق خاصة في الجزائر ڤتفشي ظاهرة الحر  

 هذه الظاهرة أصبحت من مواضيع الساعة، بحيث أصبحت محل اهتمام من طرف العام والخاص.  

 ام �م من طرف ا�تمع معرفة الأسباب المؤدية بالشباب إلى الهجرة غير الشرعية خاصة عدم الاهتم

  .والمسؤولين

  أهمية واهداف الدراسة

 التي الاستراتيجيات تأتي أهمية الدراسة كمحاولة لإلقاء الضوء على مفهوم الهجرة اسبا�ا ودوافعها، وإبراز

 الهجرة من الحد في المساهمة الإقليمي والدولي في التعاون دور الشرعية، وإبراز غير الهجرة لمواجهة الجزائر قامت �ا

  .الشرعية غير

  منهج الدراسة

تحاول الدراسة الإجابة على التساؤلات سالفة الذكر باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والذي يتضمن 

وصف وتسجيل وتحليل وتفسير الظروف المختلفة التي تحيط بالظاهرة موضوع الدراسة للوصول إلى استنتاجات 

   .محددة بشأ�ا

  هيكل الدراسة

تم تقسيم الدراسة الى فصلين حيث خصص الفصل الأول الى التأصيل النظري للهجرة غير الشرعية في         

بلدان : المبحث الثاني مفهوم ظاهرة الهجرة غير الشرعية والأسباب المؤدية إليها،: المبحث الأول. اربعة مباحث

واقع الهجرة غير الشرعية في : ين، المبحث الثالثالمغرب العربي والمشرق العربي كمناطق عبور للمهاجرين غير الشرعي

. الدراسات السابقة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية: العالم والوسائل المستعملة في هذه الظاهرة، البحث الرابع



 

 د 
 

 مقدمــــــة

العوامل : المبحث الأول. الفصل الثاني دراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر وتم تقسيمه الى ثلاث مباحث

طرق والآثار المترتبة عن : ؤدية للهجرة من الجزائر نحو الخارج ووضعية المهاجرين الوافدين إليها، المبحث الثانيالم

القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية في : الهجرة غير الشرعية في الجزائر، المبحث الثالث

  .الجزائر، بالإضافة الى مقدمة عامة وخاتمة

 

 

 

  



 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  الفصل الأول

الدراسة النظریة لظاهرة 

  الهجرة الغیر شرعیة
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 النظریة لظاھرة الھجرة غیر الشرعیةالدراسة  الفصل الأول

من أبرز التحديات التي تسعى دول العـالم لمواجهتهـا عامل له فعالية في تغير السكان لذا تعتبر -تعد الهجرة غير الشرعية   

  .والحد منها، فهي تعتبر من أهم الظواهر التي تلقى اهتماما كبيرا، ومن المواضيع التي يستوجب التعريف �ا والإحاطة بكل جوانبها

  :لهذا الغرض قسمنا الفصل الأول الى أربعة مباحث

سـباب المؤديـة إليهـا، المبحـث الثـاني ارتأينـا إلى توضـيح بلـدان المغـرب العـربي والمشـرق المبحث الأول يتناول مفهـوم هـذه الظـاهرة والأ

العربي كمناطق عبور للمهاجرين غير الشرعيين أما المبحث الثالث شرحنا واقع هذه الظاهرة في العـالم والسـبل أي الطـرق المسـتعملة 

ث الرابــع خصــص للدراســات الســابقة لموضــوع الهجــرة غــير مــن طــرف المهــاجرين خــلال هجــر�م وتحــت أي غطــاء يســافرون، المبحــ

 . الشرعية

 

  

 غیر الشرعیة والأسباب المؤدیة إلیهامفهوم الهجرة : المبحث الأول

  

 مفهوم الهجرة غیر الشرعیة: المطلب الأول

 

بوجه عام في ) الهجرة(قبل تعريف هذه الظاهرة سيتوجب علينا الأمر عرض مفهوم الهجرة بصفة عامة وقد جاءت كلمة  

أي صـدمه وقطعـه ) هجـره، هجـرا، هجرانـا(اللغة العربية مـن الهجـر ضـد الوصـل ومنهـا التهـاجر أي التقـاطع، ومنهـا أيضـا المفـردات 

وج مــن الأرض والانتقــال إلى أخــرى، والهجــرة ليســت فقــط الانتقــال مــن مكــان وضــد وصــله، وعلــى ذلــك فكلمــة الهجــرة هــي الخــر 

لآخر، ولكن لها دلالة وأهمية اجتماعية قصوى فهي تعني قبل كل شيء الانفصال تقريبا عن جميـع الـروابط الاجتماعيـة مـن ناحيـة، 

  .1وتوزيع العلاقات الاجتماعية للأفراد من ناحية أخرى

                                                           
 .63، ص 2009خليل عبد الهادي البدو، علم الإجتماع السكاني، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان،  :1
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 النظریة لظاھرة الھجرة غیر الشرعیةالدراسة  الفصل الأول

عــبر التــاريخ في صــورة هجــرة جماعيــة قامــت �ــا القبائــل بــين روافــد الأ�ــار ســعيا وراء الــرزق أمــا وبــدأت الهجــرة الإنســانية 

الهجــرة في صــور�ا الفرديــة فلــم يعرفهــا الإنســان إلا في العصــور التاريخيــة بعــد اســتقراره في الوديــان، وعــرف الزراعــة واســتثمار النبــات، 

  .واتخذ لنفسه زوجة وأسرة

ستقلة من مكان لآخر أو من جماعة لأخـرى نـادراً مـا يحـدث، ولكـن أحيانـا يضـيق الشـخص ذرعـا وتنقل الأفراد بصفة م   

  .1بحدوده وجماعته، فيحاول الحياة والعيش إما منفردا أو مع مجموعة من رفاقه

في إن الهجــرة كعمليــة ســكانية تزايــدت معــدلا�ا في العــالم الحــديث علــى نحــو ملحــوظ نتيجــة لتغــير نظــام العمــل والإنتــاج 

أغلــب ا�تمعــات مــن الزراعــة إلى الصــناعة، ومــن نظــام الإنتــاج الزراعــي الــذي يقــوم علــى اســتقرار مجتمعاتــه علــى الأراضــي الفلاحيــة 

والزراعية والذي أصبح عاجزا على توفير مناصب العمل لجميـع السـكان، إلى نظـام الإنتـاج الـذي يقـوم علـى التصـنيع حيـث تجـذب 

  .كبيرا من السكان فتضطرهم إلى التنقل السكاني أينما توجد هذه المنشآت وأيضا حياة الرفاهية  فرص العمل التي يوفرها عددا

ومن هنا ينظر إلى الهجرة باعتبارهـا علامـة بـارزة علـى التغيـير الاجتمـاعي طالمـا كانـت عمليـة التصـنيع تصـاحبها حركـات  

ومن مجتمع لآخر، ولقد كان للتحـرك السـكاني أهميـة كبـيرة في سكانية من الريف إلى الحضر، ومن مدينة إلى أخرى في نفس البلد، 

ولهــذا حــددت عمليــة الهجــرة بأ�ــا عامــل لتكــوين الشــعوب، وأيضــا عمليــة انتقــال أو تحــول لفــرد أو ؛ 2أوروبــا وأمريكــا وإفريقيــا وآســيا

  .3جماعة من منطقة لأخرى داخل حدود بلد واحد أو خارج حدود هذا البلد

ة بــإرادة الفــرد أو الجماعــة أو بغــير إراد�ــم وإنمــا بإضــرارهم إلى ذلــك قســرا أو لهــدف خططــه ا�تمــع وهــذا مــا وقــد تــتم عمليــة الهجــر 

الهجرة (، وقد تكون من المكان المعتاد للإقامة إلى منطقة أخرى بصفة دائمة أو مؤقتة )الهجرة الإرادية والهجرة الاضطرارية(يسمى بـ 

  ).الدائمة والهجرة المؤقتة

الهجرة ظـاهرة قديمـة جـدا وتمثـل القـوة الثانيـة المـؤثرة في زيـادة نمـو السـكان أو نقصـانه بعـد القـوة الأولى وهـي النمـو  وتعتبر 

وتعــني الهجــرة بصــفة عامــة الانتقــال للعــيش مــن مكــان لآخــر مــع نيــة البقــاء في المكــان الجديــد لفــترة طويلــة أو ؛ 4الطبيعــي للســكان

الأفراد والجماعات بين الدول تتحكم فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يصبح على كل دولـة وبالتالي إذا كان انتقال  ؛ 5قصيرة

  .من الدول تنظيم عملية الانتقال هذه سواء بالدخول أو الخروج أو الإقامة على أراضيها

لسـلطات لـذلك أو خلافـا فالدخول بطريقـة غـير شـرعية هـو الـدخول مـن دولـة إلى أخـرى دون الالتـزام بـالقوانين المخصصـة مـن ا -

للأنظمة المقررة من الدولة المستقبلة، أو دخول بعض الأفراد إلى الدولة بطريقة شرعية، وبعد مرور الوقت يصبحون مخالفين للقانون 

                                                           
 .61نفس المرجع السابق ذكره، ص : 1
 .255، ص 2005علي عبد الرزاق حلبي، علم إجتماع السكان، دار المعرفة، الإسكندرية، : 2
 .256نفس المرجع السابق، ص : 3
 .65، ص 1998عبد االله، مدخل إلى الجغرافيا البشرية، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، عبد الفتاح لطفي : 4
 .16، ص 2008عثمان حسن محمد نور، ياسر عوض الكريم المبارك، الهجرة غير الشرعية و الجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، : 5



  
 
 

8 
 

 النظریة لظاھرة الھجرة غیر الشرعیةالدراسة  الفصل الأول

ونـا ظلـوا فتعد إقامتهم غير شرعية، منها الأشـخاص الـذين دخلـوا بتأشـيرات الزيـارة أو تأشـيرات العبـور، وبعـد انتهـاء المـدة المقـررة قان

  .مقيمين في الدولة بصورة غير نظامية

ويمكــن تحديــد طــائفتين مــن الأفــراد المتــورطين في جــرائم الهجــرة غــير الشــرعية، الطائفــة الأولى هــو الــذين يرتكبــون جــرائم  

ت قـد تكـون منظمة كتهريب الأموال و�ريب الأشخاص والمخدرات والفئة الثانية تضم المشاركين في الجريمة حيث يقدمون مساعدا

سابقة للجريمة الأصلية أو متزامنة معها أو لاحقة �ا سواء بالإرشاد أو التحضير أو التخطيط أو الإعداد المـادي في مختلـف مراحـل 

  .1التنفيذ

  .2الإجرامي ولا يستثنى من الا�ام أي شخص له علاقة بجريمة الهجرة غير الشرعية حتى في حالة العدول عن إتمام المشروع 

  :لتالي جوانب الإقامة غير الشرعية تكون كالآتيوبا 

 التسلل عبر الحدود البرية والبحرية للدولة والإقامة بصفة غير شرعية. 

 دخول الدولة عبر عمليات إجرامية دولية منظمة لترويج البشر والأعضاء والأغراض المخلة بالآداب والأمن. 

 انتهاء صلاحية الإقامة مع عدم تجديدها. 

  صلاحية تأشيرة الزيارة وعدم مغادرة الدولة المستقبلةانتهاء. 

 تشغيل المهاجرين السريين بطريقة غير مشروعة. 

 استغلال المكاتب للسياحة لغرض الربح السريع وبالتالي سوء استغلال التأشيرات السياحية. 

 الإتجار في الإقامات والتأشيرات.  

وبما أن المهاجرين غير الشرعيين يكونون في وضعية مزرية لقلة المال وعدم امـتلاك الوثـائق القانونيـة فـإ�م يتصـادمون مـع عـدم  

إمكانية إدماجهم في ميدان العمل، وبالتالي يلجئـون إلى أعمـال متدنيـة أو طـرق ملتويـة للحصـول علـى بعـض المـال والـتي تصـل إلى 

ت عــدّة قطاعــات مثــل الزراعــة والبنــاء والمطــاعم والفنــادق والخدمــة المنزليــة ورعايــة الطــاعنين في الســن، وأصــبح. حــد الجريمــة المنظمــة

تستفيد من وضعية هؤلاء المهاجرين الـذين لا يـدفع عـنهم الضـرائب ولا يحصـلون علـى حقـوقهم المدنيـة ولا يسـتفيدون مـن الضـمان 

ياة التي نسجت في مخيلتهم من طرف الإعلام الغربي والثراء البادي علـى الاجتماعي، ويواجهون وضعية صعبة ومزرية دون بلوغ الح

                                                           
 .34الكريم المبارك، نفس المرجع السابق، ص عثمان الحسن محمد نور، ياسر عوض : 1
 .35نفس المرجع السابق ذكره، ص : 2
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الجاليــة عنــد زيار�ــا لأوطا�ــا، وحيــاة الرفاهيــة مــا وراء البحــار، عجــزت أنظمــة دولهــم عــن تلبيتهــا أو إقنــاعهم بالعــدول عــن الأفكــار 

 .1السوداء

  

 ةغیر الشرعیالالأسباب المؤدیة إلى ظاهرة الهجرة : المطلب الثاني

 

غير الشرعية ظاهرة اجتماعية ومشكلة حقيقية، أصبحت هاجسا مقلقا لدى كثير من الدول المصدرة والمستقبلة لهـا، الالهجرة       

 .وخاصة المصدرة لها، لذا يجب الوقوف على الأسباب المساعدة والمحفزة التي تؤدي إلى الهجرة غير الشرعية

 :العولمة -1

لكل عصر مفاهيمه ومصطلحاته ومفرداته ولكل مرحلـة مـن مراحـل التـاريخ البشـري اهتماما�ـا وقضـاياها وانشـغالا�ا ، وفي        

مسيرة الفكر الإنساني تتجدد ألفاظ الحضارة وتطور معانيها وتتشعب مضامينها، وتبرر أفكار جديدة ونظريات مبتكرة نحو مناحي 

تحدثة أو تصـب في قوالـب ونظـم تلائـم العصـر وتعـبر عـن بيئتـه وتسـتهدف قضـاياه ، ومـن المفـاهيم متعددة وتطور في صياغتها مس

الجديدة التي تطرح في هذا العصـر وتحديـدا منـذ القـرن الماضـي مفهـوم العولمـة الـذي اقـترن ظهـوره بانتهـاء الحـرب البـاردة وابتـداءاك مـا 

أمـره وطبيعـة أهدافـه نظـام صـاغته قـوى الهيمنـة والسـيطرة لإحـداث تنمـيط يصطلح عليه النظام العـالمي الجديـد الـذي هـو في حقيقـة 

ـــزام الحكومـــات بالتقيـــد بـــه  سياســـي واقتصـــادي ، واجتمـــاعي ، ثقـــافي وإعلامـــي واحـــد وفرضـــه علـــى ا�تمعـــات الإنســـانية كافـــة وإل

  .  2وتطبيقه

ولـة الـتي انفـردت بزعامــة العـالم، في هـذه المرحلـة بعــد أن ارتـبط مفهـوم العولمـة في الأذهــان بالسياسـة التسـلطية الـتي تمارســها الد      

  .خلى لها ا�ال با�يار القطب الموازي لها وسقوط منظومته المذهبية والسياسية، والفكرية والثقافية

لأمـر كلـه انـه لا للعولمة وجوه متعددة فهي عولمة سياسية ، اقتصادية ،  وعولمـة ثقافيـة، إعلاميـة ، تكنولوجيـة والخطـير في ا          

وجه من هذه الوجوه يستقل بنفسه فعلى سبيل المثال لا عولمة ثقافية بدون عولمة سياسية اقتصادية تمهد لها السـبيل وتفرضـها فرضـا 

هيم بالترهيب والإجبار تارة وبالترغيب والتمويه تارة أخرى والعولمة باعتبارها منظومة مـن المبـادئ السياسـية والاقتصـادية ، ومـن المفـا

                                                           
 .2007لسنة  21بكر بلعباس وآخرون ، مذكرة تخرج محافظي الشرطة ، دفعة  1
 .175م ،ص2004مقدمة في الاقتصاد الكلي، دار الجامعة ، د ط، الاسكندرية ،: محمد فوزي أبو السعود 2
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اج الاجتماعية والثقافية ومن الأنظمة الإعلامية والمعلوماتية ، ومن أنماط السلوك ومناهج الحياة يراد �ا إكراه العالم كله على الاندم

 .1فيها ، تبنيها والعمل �ا والعيش في إطارها ، وذلك هو العمق الفكري والثقافي والايديولوجي للنظام العالمي الجديد

  والصراعات الاهليةالحروب  -2

منـــذ عـــدة عقـــود والعـــالم يتخـــبط في صـــراعات عرقيـــة وحـــروب أهليـــة ، ومشـــكلات عرقيـــة وطائفيـــة ، أدت إلى ســـلب حقـــوق      

الشعوب في الحياة والأمان والبلاد إلى التفتت والتجزئة ، و�ب الخيرات، مما زاد في حـدة الفقـر، بالإضـافة إلى مـا خلفـه الاسـتعمار 

، وفي ...)الكونغــو الديمقراطيــة ، ســاحل العــاج، بورونــدي، وغيرهــا(لات ، ومثــال عــدة دول جنــوب إفريقيــة مثــال الغــربي مــن مشــك

الــبلاد العربيــة توجــد فلســطين ولبنــان ، مــن خــلال الحــروب الأهليــة ثم الســودان ومشــكلات الجنــوب ، والصــومال الداخليــة ، وأخــيرا 

، حيــث سـاعد علـى زرع بــذور الفرقـة والخــلاف الطـائفي والعرقــي بـدعم مــن م 2003العـراق بسـبب الاحــتلال الأمريكـي بعــد عـام 

  .2بريطانيا ليحول البلد الأكثر خطرا وهجرة

ذلك أن العلاقة التي تربط الـدول المصـدرة للهجـرة غـير الشـرعية مـع الـدول المسـتقبلة لهـا هـي علاقـة تاريخيـة مبنيـة علـى التكـافؤ      

سؤولية من قبل شعوب الدول المصدرة للهجرة تجاه الدول المستقبلة لها ، إذ شعرت الشعوب وعلى واقع استعماري خلف شعور بالم

، فالنزاعــات  3الــتي أتــت تحــت وطــأة الاســتعمار، أ�ــا كانــت عرضــة للاســتغلال و�ــب ثــروات وخــيرات بلادهــا مــن قبــل المســتعمرة

 جانب الفقر والكثافة السكانية ، والنـزوح الريفـي وانعـدام المسلحة والكوارث الطبيعية وعدم الاستقرار السياسي والحكم السيء إلى

  .4فرص العمل والرفاهية الفردية ، فأصبح كل بلد إفريقي إما بلد منشأ أو عبور أو وجهة مقصودة

ن مليــون إنســـان مـــن بيـــو�م في الربـــع الأخـــير مـــن القـــر  75اســتنادا الى إحصـــائيات الولايـــات المتحـــدة فقـــد اقتلـــع أكثـــر مـــن         

مليـون شـخص لا يزالـون  60العشرين بسبب الحروب والصراعات الدينية والأثنية والقبلية، القرن الحادي والعشرين هناك أكثـر مـن 

  .5في حالة �جر، نسبة منهم من المسلمين العرب والأفارقة والآسيويين

  

 

                                                           
 .5المرجع السابق، ص:للمجالس الاقتصادية والاجتماعية وللمؤسسات المماثلة  القمة الاورومتوسطية 1
 28،  ص6/02/2010،العرب الاسبوعي ) هجرة العرب نحو الغرب(أزمة إنسان أم ازمة أمة : مفيد الزيدي  2
 .24م، ص2009الهجرة غير الشرعية ، رؤيا مستقبلية ، دار الفكر الجامعي ،د ط الاسكندرية ،:طارق الشهاوي  3
الموقع /  2، ص2006افريل 5- 3عناصر لموقف إفريقي موحد بشان الهجرة والتنمية ،الجزائر العاصمة، : اجتماع خبراء الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي حول الهجرة والتنمية 4

   . www.africa-union.org  الالكتروني
   www.islamawasi.net.2006م ، 2002منشورات الجامعة الإعلامية للتربية والعلوم والثقافة ، إسيسكو، : عبد العزيز بن عثمان التويجري 5
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  الأسباب الاقتصادية-3

بالشباب الى الهجرة غير الشرعية ويتجلى هذا في التباين في المستوى الاقتصادي تعد الأسباب الاقتصادية دافعا قويا يؤدي          

بصورة واضحة بين الدول الطاردة والدول المستقبلة، وهذا التباين هو نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية في هذه البلاد التي لازالت تعتمد 

يضمنان استقرار في التنمية ، نظـرا لارتبـاط الأول بالأمطـار والثـاني أساسا في اقتصاديا�ا على الفلاحة والتعدين ، وهنا قطاعان لا 

بأحوال السوق الدولية ، وهو ماله انعكاسات سلبية على سوق العمل ، وخلافا لما نجده في دول الاستقبال ، فان النمو الديمغرافي 

مرتفعــا نســبيا، وهــذا لــه انعكــاس علــى حجــم الســكان ، رغــم الوضــعية المتقدمــة لمــا يســمى بالانتقــال الــديمغرافي للــدول الموفــدة لازال 

   1النشيطين وبالتالي على العمل في سوق الشغل

، فهـو يـدفع النـاس )سواءا كـان فقـرا حقيقيـا أم نسـبيا(فالفقر المتزايد  2إن انخفاض الدخل الأسري عامل من عوامل الانحراف،     

ائر الأمـاكن في العـالم تصـلهم وتجتـذ�م مـن خـلال جميـع وسـائل الإعـلام، إلى الانتقال بحثا عن العمل، فصور الحيـاة الأفضـل في سـ

الـتي تصـل إلى أكثـر الأمـاكن وا�تمعـات النائيــة كمـا إن الاختلافـات العريضـة في تـوزع الثــروة بـين العـالم المتخلـف والسـائر في طريــق 

عمـل الـرخيص نسـبيا في العـالم المتقـدم يـوحي باسـتمرار الاتجـاه النمو وبين العالم المتقدم بالإضافة إلى الحاجة المتزايدة إلى الشباب وال

  3 .إلى الهجرة

وذكــر تقريــر صــادر عــن الأمــم المتحــدة أن أســباب الهجــرة غــير الشــرعية يعــود الى ازديــاد أعــداد الشــباب في دول العــالم الثالــث،     

وانخفاضا في الأجور،  4ة، كما ازداد الوعي �ذه الفوارق،وتناقص فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الفوارق بين الدول الغنية والفقير 

وكــذلك فشــل السياســات  5وارتفــاع في مســتويات المعيشــة، إضــافة إلى الحاجــة إلى الأيــدي العاملــة في الــدول المســتقبلة للمهــاجرين،

بطالــة الــتي تــدفع الشــباب إلى الحكوميـة في اعتمادهــا علــى القطــاع الخــاص فقــط لتــوفير فــرص العمـل، وهــذا يــؤدي إلى تفــاقم كارثــة ال

  6 .الهجرة غير الشرعية

                                                           
 .   24م، ص2009 الهجرة غير الشرعية، رؤيا مستقبلية، دار الفكر الجامعي ، د ط الاسكندرية: طارق الشهاوي 1
2 .The delinquent way of life London. Patricia Haniga p228 D.J.West et D.p Farrington.  
 .10ص 2008نهاغن، بيبر تنتورية،رأيمن خلسة واخرون،الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين واللاجئين في المنطقة الاورومتوسطية، لحقوق الانسان، كوب:كلاي ايسكوفيل  3
 .24، ص 2008الهجرة غير الشروعة والجريمة ، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، د ط الرياض، : عثمان الحسن ، محمد نور، ياسر عوض ، الكريم مبارك  4
 .م2008الملتقى الدولي ، الجزائر والامن في المتوسظ : ناجي عبد النور  5
 .211م ، ص 2000شأ المعارف الاسكندرية البطالة من: محمد علاء الدين عبد القادر 6
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، وهي من المظاهر العالمية  1هكذا فان البطالة تمس عددا من السكان وخاصة منهم الشباب والحاصلين على مؤهلات جامعية    

خارج عن إرادته ،  غير أن حجمها يتفاوت من بلد إلى آخر، وتعرف على أ�ا حالة خلو العامل من العمل مع قدرته عليه بسبب

الأشــخاص الــذين هــم في ســن العمـل والراغبــون فيــه والبــاحثون عنــه ولكــنهم لا (وعرفـت منظمــة الدوليــة للعــاطلين عــن العمـل بــأ�م 

، كمــا يقصـــد بالبطالــة في المفهــوم الاقتصـــادي عــدم اســتخدام الطاقـــات أو الخــدمات البشــرية المعروضـــة في ســوق العمـــل ، )يجدونــه

  . ل المكان الذي تنعكس فيه أراء الأفراد وتتخذ بحرية فيما يتعلق بوضع خدما�م تحت الآخرين بمقابلويقصد بسوق العم

وتكمن أسباب البطالة في ضعف الاستثمار، ندرة رأس المال، الركود الاقتصادي، ضعف المبادرة الفردية، سوء العمل، والتباطؤ     

 .2العمالة الوافدةالتنموي في النشاط الاقتصادي لتزيد الطين بلة 

  :الاسباب الاجتماعية-4

أن المشكلة الاجتماعية هي إنحراف سلوك الأفراد عن المعايير التي تعارف عليها ا�تمع للسلوك المرغوب } مارشال{يرى          

إن المشــكلة الاجتماعيــة هــي موقــف يتطلــب معالجــة إصــلاحية ، ويــنجم عــن ظــروف  } FAIRCHILDفــير تشــايلد { فيــه ويــرى 

  .ا�تمع، أو البيئة الاجتماعية ويتحتم معه تجميع الوسائل الاجتماعية لمواجهته وتحسينه

شــل في التوافــق وهاتـان الناحيتــان تمتزجـان في اغلــب الأحيـان ، ففــي الحالــة الأولى يمكـن أن تــدخل تحتهـا كــل النقـائص والف         

الــذي يصــيب الأفــراد والأســر والجماعــات الصــغيرة الــتي يمكــن ردهــا إلى ظــروف البيئــة الــتي يعيشــون فيهــا ، ويضــرب مــثلا عــن ذلــك 

بالجريمة وأما المشكلات التي تظهر في الحالة الثانية ، فهي تتطلب وسائل اجتماعية عاجلة لمواجهتها ، مثل الفشل في التوافق الذي 

اء الاجتماعي، وتأديته لوظيفته ، والذي تعلموا مواجهته فردا أو جماعة صغيرة ، مثل الحـرب والفسـاد السياسـي ، ويـرى يصيب البن

إن المشكلات الاجتماعية هي التباين أو التناقض بين ما هـو موجـود في ا�تمـع ، وبـين مـا ترغـب   MERTON روبرت ميرتون

  :ويتأثر مدى هذا التناقض عن طريق مجموعة من هذا ا�تمع بصورة جدية أن يكون

 .إما برفع المستويات التي تكون لها فاعلية وعمومية في ا�تمع - 

  .أو باستمرار انحطاط الظروف الاجتماعية التي تؤدي إلى زيادة حدة هذا التناقض أو التباين - 

                                                           
 .43المرجع السابق ، ص: عثمان الحسن ، محمد نور، ياسر عوض، الكريم المبارك 1
   www.faseb.comقضايا وحلول، الجامعة الاردنية ، كلية العلوم الاجتماعية والانسانية، قسم الاقتصاد :آلاء غالب البشايرة  2
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لتناقضات الاجتماعية ، بل وحتى الصراعات تعيش ا�تمعات خاصة العربية بمختلف شرائحها الاجتماعية والثقافية جملة من ا     

التي جعلتهـا المنطقـة الأكثـر حراكـا في العـالم وتتصـل هـذه التناقضـات بالمشـروع ا�تمعـي للمنطقـة وخصوصـا مسـتويات التوفيـق بـين 

لمـرأة، ومكانـة المـرأة في الأصالة والحداثة وذلك في مختلف الجوانـب الحياتيـة للأفـراد والجماعـات كطبيعـة الأسـرة والعلاقـة بـين الرجـل وا

ا�تمع وكذا دور الدين والديمقراطيـة والحريـات الحزبيـة ، والمواطنـة والـولاء وفي ظـل هـذه الأوضـاع تعـيش الفئـات الاجتماعيـة لاسـيما 

الشــباب صــراعا مــن القــيم الجماعيــة الســائدة فينــتج عنــه تبــاين وجهــات النظــر حــول العديــد مــن القضــايا الاجتماعيــة ويــدفع هــذه 

الهيئات إلى الشعور بالغربة وهي داخل مجتمعاتنا، ليتضح مما سبق هجرة الشباب الشرعية تحمل في طيا�ا مجتمعية عميقـة تعـبر عـن 

  .1الاحتجاج عن الأوضاع الراهنة ورفضها

سـباب السـابقة، ومما سبق نلاحظ أن الأسباب الاجتماعية ساعدت وبقوة في تحريك الهجرة غير الشرعية وبالإضافة إلى الأ        

 .هناك أسباب ساعدت أيضا في تحريك الهجرة غير الشرعية وهي الأسباب السياسية

   الأسباب السياسية-5

تعبر المواطنة عن العلاقة والرابطة القانونيـة الـتي تـربط الفـرد والدولـة وتتحـدد هـذه العلاقـة بواجبـات الفـرد تجـاه الدولـة والحقـوق       

  .التي يتمتع �ا داخلها

تشكو دول العالم الثالث من الحرمان السياسي والنظم الفردية وفقدان حرية التعبير عن الرأي والديمقراطية الشـعبية، وغيـاب مبـادئ 

حقوق الإنسان واحترام الحريات العامـة بحيـث يتولـد لـدى الأفـراد حالـة مـن الشـعور بعـدم الأمـان والاسـتقرار النفسـي والاجتمـاعي، 

  .ملجأ والرغبة في البحث عن

شهدت المنطقـة العربيـة سلسـلة مـن الأحـداث والصـراعات والحـروب الـتي جعلتهـا مـن بـين أكثـر المنـاطق تـوترا في العـالم ، فقـد       

شهد العراق مثلا في الثلاثين عاما الماضية من بين أكثـر الحـروب ضـراوة في العقـود الأخـيرة همـا حـرب الخلـيج الأولى والثانيـة ، وبعـد 

م ، وفي لبنان ما إن انتهت الحرب الأهلية التي دامت أكثر من عقدين من الزمن حـتى 2003لأمريكي للبلاد في علم ذلك الغزو ا

م ، إثر العدوان الإسـرائيلي عليـه ، وفي المغـرب العـربي شـهدت الجزائـر أثنـاء تسـعينات القـرن 2006وقع في الحرب مجددا في الحرب 

ال يعـاني حروبـا في جنوبـه وغربـه، ومـا تشـهده بعـض البلـدان العربيـة في الآونـة الأخـيرة مـن الماضي عشرية سوداء، أمـا السـودان فمـاز 

زعزعة النظام ونشوب ثورات شعبية من أجل إسقاط النظام وكل ما تبعه من نشوء جماعات إرهابية ، وانعدام تام للأمن والاستقرار 

                                                           
 . 8ص 2009، موجز السياسات الاجتماعية حول هجرة الشباب في البلدان العربية ، العدد الثالث، )الاسكوا(اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا  1

E/ESCWA/SDD/2009/TECHNICAL PAPIER.7                                                       
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الفلســطينية ، وفي ظــل هــذه الأوضــاع السياســية ،  وغيــاب أمــن ، ويضــاف إلى جميــع هــذه الحــالات الاحــتلال الإســرائيلي للأراضــي 

تواجه شرائح مجتمعية متعددة لاسيما الشباب آفاق مسدودة لذلك يلجأ الشباب إلى  1الانسان الذي يشكل إحدى ركائز التنمية،

 2 .الهجرة سواءا الشرعية أو غير الشرعية سعيا وراء الأمن والسلامة

  العوامل المحفزة-6

 وتتجلى في صورة النجاح الاجتماعي للمغتربين وآثار الإعلام       

 :صورة النجاح الاجتماعي-أ

سيارة، هدايا، استثمار في : الذي يظهره المهاجر عند عودته إلى بلده لقضاء العطلة، حيث يتفانى في إبراز في مظاهر الغنى         

المرئيــة، وهكــذا يــرى مــن يحلــم بالانتقــال والهجــرة إلى الضــفة الغربيــة أ�ــا مدينــة وكلهــا مظــاهر تغــذيها وســائل الإعــلام ... العقــار الخ

الأحــلام والجنــة المنتظــرة، وإ�ــا الأمــل الوحيــد في تحقيــق مــا يرغــب بــه أي شــباب طمــوح ومتطلــع إلى غــد أفضــل حــتى لــو كــان ذلــك 

 .بطرق غير شرعية وعلى حساب حياته أيضا

  : آثار الإعلام-ب

من المرسـل إلى المسـتقبل، أو جمهـور المسـتقبلين ) الرسائل(ة معقدة �دف إلى نقل المعلومات والأفكار والمشاعر الاتصال عملي     

  3 .عبر قناة اتصال معينة

إن الثورة الإعلامية التي يعرفها العالم جعلت السكان حتى الفقراء منهم يستطيعون إقتناء الهوائيات التي تمكنهم من العيش عبر      

القنوات في عالم سحري يزرع فيهم الرغبـة في الهجـرة، ويمكـن الرمـز لتـاثير وسـائل الاعـلام خاصـة السـينما والتلفزيـون في مجـال مئات 

  . الجريمة وا�رم بثلاث كلمات يجمع بينها نسق لغوي وحركي متشا�ة، وهي تمهيد، تمجيد، تقليد

  

  

  

  

                                                           
 .م2009العربية ، نيويورك،برنامج الأمم المتحدة الانمائي، المكتب الاقليمي للدول العربية ، تقرير التنمية الانسانية العربية ، تحديات أمن الانسان في الدول   -1
 .8المرجع السابق، ص) الاسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الغربي آسيا   -2
 . 2005، عمان ، 1الاتصال والعلاقات العامة ،دار صفاء ،ط: د الطوبيربحي مصطفى عليان ، عدنان محم 3
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  .كمناطق عبور للمهاجرین غیر الشرعیین بلدان المغرب العربي والمشرق العربي: المبحث الثاني

   

  بلدان المغرب العربي كمنطقة عبور: المطلب الأول

      

لا تزال مجموعة بلدان المغرب العربي تشكل نقطة عبور رئيسية للأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى ، لا سيما أولئـك الـذين       

مهـاجر ولاجــئ إلى  181,000وصــل حـوالي  2016يعـبرون ليبيـا ووسـط البحــر الأبـيض المتوسـط للوصــول إلى أوروبـا ، وفي عـام 

في  2017أشارت البيانات لعام  ، وقد 1في المائة الباقون أساسا من مصر 10ن ليبيا وغادر الـ في المائة منهم م 90إيطاليا، غادر 

وقـت كتابــة التقريــر، إلى تراجــع طفيــف في حركـة الهجــرة عــبر وســط البحــر الأبــيض المتوسـط مقارنــة مــع الســنوات الســابقة ، بوصــول 

  .20172وافد إلى إيطاليا بحلول شهر سبتمبر  100,000حوالي  

وفي حين أن الهجرة من شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط ليست بظاهرة جديدة، إلا أن عدد الوافدين إلى إيطاليا ارتفع في           

، وبالرغم مـن أنّ الأرقـام المطلقـة 3في المائة عن السنة الفائتة 270أي بما يزيد عن  170,000، ليصل إلى أكثر من 2014عام 

وكانـت غالبيـة الوافـدين ). الجدول أدناه(ت الماضية، إلاّ  أن تركيبة جنسيات المهاجرين تغيرت إلى حد كبير ظلت مرتفعة في السنوا

في المائــة مــن جميــع الوافــدين إلى إيطاليــا،  45مــن الجنســيتين الســورية والإيريتريــة إذ بلغــت نســبتهم معــا  2014إلى إيطاليــا في عــام 

في المائة من إجمالي الوافدين إلى إيطاليا في العام نفسـه  25أي ما يعادل  42,000  ووصل عدد المهاجرين السوريين وحدهم إلى

،  20154، غير أن السوريين بدأوا عبور تركيا للوصول إلى اليونان ، ووصل ما يقرب من نصـف مليـون مـنهم إلى اليونـان في عـام 

في عـام  1,200وإلى   2015في عـام  7,500لتصـل إلى   السـوريين المغـادرين مـن ليبيـا و في المقابـل انخفضـت أعـداد المهـاجرين

أي  2015ليصــل إلى نصــف عــددهم في عــام 2016، لكنــه انخفــض في عــام  2015وقــد ازداد عــدد الإريتريــين في عــام  2016

، كمـا أن أعـداد المهـاجرين  2017وهـذا الانخفـاض لا يـزال مسـتمرا في عـام  20,000تقريبا إلى أكثر بقليل مـن  40,000من 

  .20175-2016الصوماليين والسودانيين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط انخفضت أيضا في الفترة مابين 

 

                                                           
  .  IOM 2017جميع البيانات المتعلقة بالوافدين إلى ايطاليا قدمتها وزارة الداخلية الايطالية إلى منظمة الهجرة الدولية  1
  .  UNHCR  2017المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين ،   2
3 IOM 2017 بيانات وزارة الداخلية الايطالية عن الوافدين الى ايطاليا ،.  
 .المرجع نفسه ، بيانات عن الوافدين من السلطات اليونانية 4
  .IOM 2017المرجع نفسه  ،  5
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 .، حسب بلد المنشأ  القادمون بحرا إلى إيطاليا) :1(جدول 

 

  

2014  2015  2016  

ــــــة مــــــن   بلد المنشأ النســــــبة المئوي

  مجموع الوافدين

ــــــة مــــــن   بلد المنشأ النســــــبة المئوي

  الوافدينمجموع 

ــــــة مــــــن   بلد المنشأ النســــــبة المئوي

  مجموع الوافدين

ـــــــــة العربيـــــــــة  الجمهوري

  السورية

  21  نيجيريا  25  اريتيريا  25

  11  ايريتيريا  14  نيجيريا  20  إريتيريا

  07  غينيا  08  الصومال  05  نيجيريا

  07  كوت ديفوار  06  السودان  05  غامبيا

  07  غامبيا  05  غامبيا    فلسطين

  181.436  153.842  170.100  الوافدينمجموع 

 .2017تقرير الهجرة الدولية لعام : المصدر

 2016وقد ازداد عدد المهاجرين إلى إيطاليا من بلدان غرب أفريقيا ، لا سيما نيجيريا التي حلت في الصدارة في العامين          

مهــاجرون مــن جنســيات  2016، وبالإضــافة إلى المهــاجرين مــن بلــدان غــرب أفريقيــا وإيريتريــا وصــل إلى إيطاليــا في عــام  2017و

وفي  2017وبنغلاديش ، وارتفع عدد المهاجرين خاصة من بنغلاديش في النصف الأول من عام أخرى شملت السودان والصومال 

حين كانت هناك توقعات بتحول التحركات من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط إلى وسط البحر الأبيض المتوسط عقب توقيع 

يتحقــق علــى مــا يبــدو لأن عــدد المهــاجرين الــذين يجتــازون إلا أن ذلــك لم  2016بيــان بــين الاتحــاد الأوروبي وتركيــا في أوائــل عــام  

يواجــه المهــاجرون مشــاقاً  ومخــاطرا �ــدد ســلامتهم في رحلا�ــم إلى وضــمن  2016وســط البحــر الأبــيض المتوســط لم يــزدد في عــام 

أحيـــان كثـــيرة يحشـــرون في شمـــال أفريقيـــا وخـــلال عبـــورهم الممـــرات البحريـــة ، ففـــي رحلـــتهم إلى ليبيـــا، تبـــين التقـــارير أن المهـــاجرين في 

مركبات مكتظة ، ويتركهم المهربون دون ماء وغذاء ، كما في بعض الأحيـان تتقطـع �ـم السـبل في الصـحراء نتيجـة تعطـل مركبـا�م 

أو يسقطون من مركبات مزدحمة أو يتركون إذا مرضوا، وتوثق تقارير عديدة تعرض المهاجرين في ليبيا إلى الاعتداء والتعذيب والعمل 
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، ولا توجد تقديرات موثوقة لأعداد الذين يموتون أثناء الرحلات البرية ، إلا أن الأدلة القولية تشـير  1بالسخرة والاحتجاز التعسفي

ويشـــكل عبـــور البحـــر الأبـــيض المتوســط خطـــراً  إضـــافيا ، وتشـــير التقـــديرات إلى أن مـــا يزيـــد علـــى  .  2إلى أن حــالات الوفـــاة شـــائعة

، وإلى جانـب الهجـرة عـبر وسـط  20143ولين عبـور وسـط وغـرب البحـر الأبـيض المتوسـط منـذ عـام شخص غرقوا محـا 13,000

البحـــر الأبـــيض المتوســـط ، شـــكل المغـــرب أيضـــا نقطـــة عبـــور إلى إســـبانيا للمهـــاجرين مـــن شمـــال افريقيـــا وجنـــوب الصـــحراء الكـــبرى 

بكثـير مـن أعـداد الـذين يعـبرون مـن خـلال وسـط البحـر  واللاجئين السوريين، وفي حين أن أعداد المهاجرين عبر المغرب عمومـا أقـل

مهـاجر في  10,200الأبيض المتوسـط ، إلا أن الطريـق أصـبح في السـنتين الماضـيتين مرغوبـا بـه أكثـر فقـد تم الكشـف عـن وصـول 

 .4إلى إسبانيا عبره 2017بحلول سبتمبر  10,000وما يزيد عن  2016عام  

  

 ي كمنطقة عبوربلدان المشرق العرب: المطلب الثاني

  

بلدان مجلس التعاون الخليجي هي من بين البلدان التي تضم أكبر عدد من المهاجرين المـؤقتين في العـالم ، فقـد شـهدت نمـوا         

اقتصـــاديا كبـــيراً خـــلال العقـــود القليلـــة الماضـــية  بفضـــل الثـــروة النفطيـــة ، جعلهـــا تجـــذب العمـــال المهـــرة وقليلـــي المهـــارات في مختلـــف 

لبناء والبيع بالتجزئة والخدمات المنزلية ، وأدت الزيادة في هجرة اليد العاملة نحو دول ا�لـس إلى إحـداث تغـير القطاعات  بما فيها ا

ديمغــرافي هائــل في بلــدان المقصــد ، وباســتثناء عمــان والمملكــة العربيــة الســعودية ، يشــكل المهــاجرون حاليــاً غالبيــة الســكان في بلــدان 

في المائـــة في  74في المائـــة في قطـــر و  76لمائـــة مـــن الســـكان في الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة ، و في ا 88إذ يصـــلون إلى   –ا�لـــس 

، وينحدر العمال المهاجرون في بلدان ا�لس في المقام الأول من آسيا ، بما فيها الهند وبنغلاديش وباكستان ، فضلا عن  5الكويت

صـحراء الكـبرى ، ويشـكل الفـرق في الـدخل بـين بلـدان المنشـأ وبلـدان عن مناطق أخرى مثل شمال إفريقيا ومنطقـة إفريقيـا جنـوب ال

، وعلــى الــرغم مــن  6المقصــد محــرك الهجــرة الرئيســي ، ذلــك أن بلــدان الخلــيج تمــنح العمــال المهــاجرين أجــرا أكــبر وفــرص عمــل أكثــر

                                                           
 .2016مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا  1
2 IOM 2017.  
 )2017استرجعت في سبتمبر( 2017الى أوائل سبتمبر 2014تشير البيانات الى حالات الوفاة في وسط وغرب البحر الابيض المتوسط في الفترة من جانفي 3
  ).FRONTEX(2017الوكالة الاوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية  4
 .2015إدارة الأمم  المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية  5
6 JACOBSEN AND  VALENTA  ،2016.  
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الذي  1شمل الرصد أيضا نظام رعاية الكفالةالتقدم المحرز، لا يزال تنظيم حقوق المهاجرين وحمايتها يطرحان تحدياً في المنطقة ، وقد 

يــربط المهــاجرين بأربــاب عملهــم ويمــارس في عــدد مــن دول ا�لــس ، ويتخــذ عــدد مــن دول الخلــيج تــدريجيا خطــوات لإصــلاح نظــام 

  .2الكفالة من أجل ضمان تعزيز تنقل العمال المهاجرين في سوق العمل

عـن اتســاع رقعـة النــزوح ) ولا سـيما إرهـاب تنظــيم داعـش( أسـفر النـزاع الأهلــي واحتـدام العنـف الطــائفي وانتشـار الإرهــاب         

هــي الجمهوريــة العربيــة  –الــداخلي والــدولي في هــذه المنطقــة الفرعيــة في الســنوات الأخــيرة ، وتواجــه ثلاثــة بلــدان في المنطقــة الفرعيــة 

تصـــنيف النظـــام الإنســـاني العـــالمي لأســـوأ ، الأزمـــات الإنســـانية الواســـعة ( 3حالـــة طـــوارئ مـــن المســـتوى "-من الســـورية والعـــراق والـــي

، وقــد أدى النــزاع الــدائر في الجمهوريــة العربيــة  3، وهــي مــن البلــدان الرئيســية المســاهمة في مجمــوع أعــداد النــازحين في العــالم) النطــاق

 5.5، إلى نزوح ما يزيد كثيراً علـى نصـف سـكان البلـد ، إذ أسـفر عـن أكثـر مـن   2017السورية ، الذي دخل عامه السابع في 

، وأصبح حوالي  2016طالب لجوء في �اية عام  184.000ملايين نازح داخلي ، وأكثر من  6.3ملايين لاجئ ، وأكثر من 

ق ، وهـي سمـة بـارزة منـذ بدايـة القـرن ، وزادت في المائة من السوريين نازحين ، واستمرت وتيرة موجات النزوح المتعاقبة في العـرا 65

، ويحـدث ذلـك في سـياق الجهـود المبذولـة لاسـتعادة الأراضـي ومكافحـة داعـش ، وبـات أكثـر  2017و  2016حد�ا في عـامي 

مني في ملايين عراقي نازحين داخل البلد ، وثمة العديد من التحديات ومخاطر الحماية ، واستمر تدهور الوضع السياسي والأ 3من 

، بعد  2016اليمن ، وأدى العنف وتقلب الأوضاع اللذان ، أعقباه إلى جعل البلد مأوى لحوالي مليوني نازح داخلياً في �اية عام 

، ويشهد اليمن أيضا ارتفاع معدلات العودة والنزوح الثانوي ، إذ تشـير  2015مليون شخص في �اية عام  2.5أن بلغ عددهم 

  .2017في المائة من سكان اليمن عانا النزوح خلال فترة الأربعة وعشرين شهرا المنتهية في مارس 10.4التقديرات إلى أن 

كانـت منطقـة الشـرق الأوسـط   2016لا يزال الشرق الأوسط يستضيف نسبة كبيرة من اللاجئين في العالم ، ففي �اية عام       

في العــالم ، بمــن فــيهم اللاجئــين المســجلين لــدى وكالــة الأمــم المتحــدة في المائــة مــن جميــع اللاجئــين  45الفرعيــة تستضــيف أكثــر مــن 

، وتتحمــل البلـدان ا�ــاورة حتمــاً عبئـاً غــير متناسـب عنــدما يتعلــق الأمـر باستضــافة الأشــخاص ) الأونــروا(لإغاثـة وتشــغيل اللاجئـين 

النــزوح المعاصــرة في المنطقــة ، وكانــت تركيــا  الــذين يطلبــون اللجــوء في بلــدان أخــرى ، وهــذه الديناميــة سمــة أساســية مــن سمــات أنمــاط

ولبنــان والأردن ، باعتبارهــا بلــدانا مجــاورة للجمهوريــة العربيــة الســورية والجهــات الرئيســية المضــيفة للاجئــين الســوريين ، ضــمن البلــدان 

                                                           
رى على الحقوق والتنقل ، لكي يبقى يقيد نظام الكفالة لم شمل أسر المهاجرين غير المهرة ، ويربطهم برب عمل وحيد ، ولايسمح لهم بالزواج من نساء البلد ، ويطبق قيودا أخ 1

 .)RAHMAN 2013(النهاجرون مؤقتا في بلدان الخليج 
  .2015الاسكوا و منظمو الهجرة الدولية  2
  .UN OCHA  n.d.cمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ،  3
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، ويتضح عمق المسؤولية الواقعة على ) تركيا أولا ، ولبنان ثالثا ، والأردن سابعا(  2016المضيفة العشرة الرئيسية في العالم في عام 

عاتقها بوجه خاص عند مقارنة عدد اللاجئين في كل بلد بسكانه ، فواحد من كل ستة أشخاص لاجئ في لبنان ، وواحد من كل 

شخصـــا لاجـــئ في تركيـــا ، ممـــا يجعلهـــا البلـــدان الثلاثـــة الأولى في العـــالم �ـــذا  28شخصـــا لاجـــئ في الأردن ، وواحـــد مـــن كـــل  11

قيــاس ، وتستضــيف بلــدان أخــرى في المنطقــة أيضــا ، بمــا فيهــا البلــدان المتضــررة مــن النــزاع ، العديــد مــن اللاجئــين ، ومنهــا الــيمن الم

والعراق ، بل وحتى الجمهورية العربية السورية ، وتضم المنطقة الفرعية أيضا اللاجئين المسجلين لدى الأونـروا والبـالغ عـددهم حـوالي 

  .ملايين لاجئ 5.3

لا تـــزال الهجـــرة غـــير النظاميـــة داخـــل المنطقـــة ومنهـــا تطـــرح تحـــديات للمهـــاجرين والـــدول ، فنظـــرا إلى كثـــرة أعـــداد اللاجئـــين         

السوريين في البلدان ا�ـاورة ، وطـول أمـد النـزاع ، وقلـة احتمـال العـودة إلى الجمهوريـة العربيـة السـورية ، شـرع عـدد مـن اللاجئـين في 

ة نحـو بلـدان أخـرى ، ولا سـيما في أوروبـا عـبر طريـق شـرق البحـر الأبـيض المتوسـط ، فعلـى سـبيل المثـال ، شـكل الهجرة غير النظامي

شــخص ، وســافروا إلى اليونـــان في  850.000الســوريين المغــادرون مــن تركيــا حـــوالي نصــف عــدد اللاجئــين الــذين تجـــاوز عــددهم 

أشخاصـا مـن أفغانسـتان والعـراق وباكسـتان ومجموعـة مـن البلـدان ، أمـا النصـف الآخـر فضـم  2015قوارب عـبر بحـر إيجـة في عـام 

الأخــرى ، وأدى مهربــو المهــاجرين دورا أساســيا في هــذا التنقــل ، وحققــوا أرباحــاً كبــيرة ، وعمــدوا في بعــض الأحيــان إلى ممارســـات 

ل السنتين الماضيتين ، وترد تنطوي على الإيذاء والاستغلال ، وقد انصب تركيز سياسي وعام شديد على طريق شرق المتوسط خلا

  .1في القسم المتعلق بمنطقة أوروبا أدناه مناقشة للبيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .IOM،  2018تقرير الهجرة الدولية في العالم لعام  1
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 واقع الهجرة غیر الشرعیة في العالم و الوسائل المستعملة فیها: المبحث الثالث

  

 واقع الهجرة غیر الشرعیة في العالم: المطلب الأول

 

أصبحت الهجرة غير الشرعية هاجسا يمس و يهدد معظم حكومات دول العالم، و ذلك لسرعة انتشارها خاصة في الآونـة         

الأخيرة و ذلك لتأثيرا�ا السلبية التي مست الجانب الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي، حيث أن سلبيات هذه الظاهرة لا تمس 

جر منها و هذا ما يؤكده الخبراء، بحيث كلما تواجدت الفـروق و اتسـعت الهـوة بـين دول الدول المهاجر إليها فقط، بل و حتى المها

العالم المتقـدم و الـدول المتخلفـة و الناميـة خاصـة مـن الجانـب الاقتصـادي كـالفرق في الـدخل، أو الجانـب الاجتمـاعي كالتفـاوت في 

من و الاستقرار ، كل هـذا زاد إصـرار المهـاجرين غـير الشـرعيين المستوى المعيشي بين البلدان، و كذا الجانب السياسي من ناحية الأ

و عــدم توقــف محــاولا�م مــن أجــل اجتيــاز الحــدود البريــة و البحريــة و الجويــة رغــم كــل العوائــق و العراقيــل الــتي يواجهو�ــا مــن قــوانين 

  .صارمة و تشديد الحراسة على الحدود من أجل الحد و عرقلة هذه الظاهرة

ا يجعل من هذه الهجرة واقعا عالميا، ويجب توضـيح أنـه حـتى الـدول المتقدمـة تعـاني مـن مشـاكل اقتصـادية واجتماعيـة هذا م         

تختلف حد�ا من دولة لأخرى، ومع هـذا التـدفق الهائـل مـن المهـاجرين غـير الشـرعيين الـذين جـاؤوا وكلهـم أمـل في حيـاة أفضـل مـن 

  .1تلك المعاشة في بلادهم

ضـغوطات كارتفــاع نســبة النمــو الـديموغرافي ومشــاكل الأحيــاء والســكنات العشـوائية، وارتفــاع نســبة الجــرائم بكــل  وهـذا مــا ينــتج عنــه

  .أنواعها

وحسب التقديرات العالمية في التسعينات فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين في العالم يناهز ثلاثين مليون مهاجر، فيوجد ما         

ألف مهاجر بإيطاليا، و الباقي  500ملايين مهاجر في أوروبا منهم  3لايات المتحدة الأمريكية، و ملايين مهاجر في الو  5يقارب 

  .متوزعين في كل من فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، و بريطانيا

مهـاجر غـير شـرعي أو أكثـر، وفي قـارة آسـيا فاليابـان هـي الأخـرى لم تسـلم رغـم  450.000أما في تركيا فيوجد حـوالي 

ـــا بحـــوالي  278.892بعـــدها الجغـــرافي، حيـــث يوجـــد حـــوالي  مهـــاجر غـــير شـــرعي �ـــا، أمـــا النســـبة الكبـــيرة فهـــي متمركـــزة في ماليزي
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تبة الأولى لكو�ـا مـن الـدول النفطيـة فهـي تسـتقبل مهـاجرين سـريين مـن الهنـد ودول الخليج العربي تأتي في المر . مهاجر 600.000

  1 .ألف مهاجر سرّي 90وباكستان، وحتى أستراليا تعاني من هذه الظاهرة وقدر عدد المهاجرين إليها في التسعينات بـ 

ية فهم يواجهون مشكلة عدم إمكانية الإدماج وبما أن هؤلاء المهاجرين يكونون في وضعية غير قانونية و لا يحملون وثائق رسم       

إلخ من الأعمال ... في قطاع العمل بالدول المهاجر إليها، إلا تلك الأعمال التي ينفر منها السكان الأصليين منها البناء، الزراعة، 

قات للحصول على قوت الهامشية للحصول على ثمن زهيد و بخس، و قد يصلون إلى حد ارتكاب الجرائم منها الاعتداءات و السر 

اليوم، و بالتالي فهذه الظاهرة تشكل خطرا و �ديدا لميادين كثيرة للدول الأوروبيـة خاصـة في الميـدان الاقتصـادي بحيـث وجـد تقريـر 

ادمـة لوكالة أن العصابات البولندية، الرومانيـة، البلغاريـة و الصـينية هـي الأكثـر نجاحـا في هـذا ا�ـال و انضـمت إليهـا العصـابات الق

  .من الدول الإفريقية و البلطيق و تنشيطهم في مجال تزوير الأورو خاصة العملات المعدنية السهلة التقليد مقارنة بالعملات الورقية

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول معاناة من الهجرة غير الشرعية لاتجاه الكثير من المهاجرين إليها من مختلف        

لعـــالم خاصــــة المكســــيك وأمريكــــا الجنوبيــــة، وبالتــــالي الجــــرائم الــــتي يرتكبو�ـــا انتشــــرت بصــــورة كبــــيرة فيهــــا منهــــا جــــرائم القتــــل، دول ا

 .إلخ... والاعتداءات بالعنف، والاعتداءات الجنسية، والانتهاكات والسرقات، 

 :وهناك بعض الأمثلة عن بعض الجرائم نذكر منها* 

أثنــاء توقفــه أمــام إشــارة المــرور في لــوس أنجلــس مــن طــرف مهــاجر ســري مكســيكي وقتلــه " مــاشديفيــد "اختطــاف ضــابط شــرطة  -

  .بإطلاق رصاصتين على رأسه، ولاذ بالفرار إلى المكسيك

وصرح أنه قام بقتلـه لأنـه لم يـدفع لـه " خيسوس هيرنانذيز"من طرف مهاجر غير شرعي " جوزيف كرومي"مقتل شخص يدعى  -

  .مستحقات عمله

سرقت منه بطاقته الشخصية واستعملت من طرف مهاجر غير شرعي من جامايكا، وقـد " ديفيد لازاروس"الأمريكي  الصحفي -

اســتعملها حــتى لاســتخراج البطاقــات الائتمانيــة، وقــد تكــررت هــذه الحادثــة مــع الآلاف مــن المــواطنين الأمــريكيين ســنويا مــن طــرف 

  2 .المهاجرين غير الشرعيين

، واكتشـفت بعـد التحقيـق أ�ـم ينتمـون 2002أفراد عصابة مـن السـلفادور في  3المعوقات من طرف  اغتصاب إحدى الفتيات -

  .إلى المهاجرين غير الشرعيين
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  .بعد اغتصا�ا من طرف مهاجر غير شرعي من غواتيمالا، وقام بذبحها بصورة بشعة" فانيسا هويرا"مقتل الأمريكية  -

نوني لكليــة العلــوم القانونيــة بسـر قســطه جــاء فيــه أن نسـبة الأحكــام الــتي تصــدر في حــق وفي بحـث أجــراه المختــبر الاجتمــاعي القـا -

  :المهاجرين غير الشرعيين في المحاكم الإسبانية تكون كالآتي

 .أحكام صادرة عن المحكمة الجنائية%  50 - 

 .أحكام صادرة عن المحكمة المدنية%  33 - 

 .)1(....من محكمة العمل %  10 - 

ن دول الاتحـــاد الأوروبي وأمريكــا هــي البلــدان المتضـــررة والمتــأثرة مــن الهجــرة الســـرّية باســتعمال وســائل عديـــدة وكنتيجــة حتميــة فــإ -

  .ستذكر لاحقا في المطلب الثاني

وقد أكد الدكتور أحمد كمال أبو ا�د نائب رئيس ا�لس القومي لحقوق الإنسان أن قضية الهجرة غير الشرعية والإتجـار بالبشـر  -

  .لى وقفة عالمية حاسمة في إطار ضرورة مكافحة الفقرتحتاج إ

وقال أيضا أثناء افتتاح ورشة العمل با�لس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية حول 

وليس من منظور جنائي و إجراء  قضية الهجرة غير الشرعية و حقوق الإنسان أنه لابد أن ننظر للمشكلة من منظور اجتماعي أولا

المزيــد مــن الدراســات العلميــة مشــددا علــى ضــرورة التعــاون الــدولي لحــل هــذه المشــكلة لأننــا نعــيش في ســياق عــالمي جديــد و العولمــة 

  .أزالت الحواجز، و تعتبر قضية الهجرة السرية من القضايا ذات الأولوية

وفي نفس الموقع على الأنترنيت نجد أن تونس قد وجدت حلا لظاهرة الهجـرة السـرية، وقـرب هـذه الـبلاد مـن السـواحل الأوروبيـة  -

جعلهــا منطقــة عبــور المهــاجرين غــير الشــرعيين، فــيمكن علــى ســبيل المثــال لمركــب صــغير تــابع لعصــابات �ريــب المهــاجرين أن يقطــع 

ميـل  60الإيطاليـة و هـي أقـرب نقطـة سـاحلية أوروبيـة لتـونس تبلـغ مسـافتها ) لامبـادوزا(سـي وجزيـرة المسافة بين مينـاء المهديـة التون

و قد اهتمت السلطات التونسية بإيجاد آليات �دف إلى الحد من الهجرة السرية التي أحرزت نجاحا نسبيا يتمثل في انخفاض . بحري

، و ذلــك عــن طريــق عقــد الإتفاقــات الثنائيــة الــتي تــنظم الهجــرة إلى % 11,5عــدد المهــاجرين الــذي بلــغ خــلال العــامين الأخــيرين 

بسن قانون تميز بتشديد العقوبات الموقعة على المهاجرين غير الشرعيين و على عصابات التهريب  2003أوروبا، و قامت في سنة 

شــخاص المهــربين أنفســهم أو مــن الــتي تعمــل في هــذا ا�ــال، و توقيــع العقــاب علــى كــل عناصــر منظومــة الهجــرة غــير الشــرعية كالأ
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يساعدو�م أو مالكي الأماكن التي تؤويهم أو توفير وسائل النقل لهم، أو الأشخاص الذين تعمدوا عدم إعلام السلطات المختصـة 

عاما و غرامات  20أشهر و  3بما لديهم من معلومات عن عمليات تنظيم هجرة سرية، و تشددت في العقوبات التي تتراوح بين 

ألف دينار تونسي و أعطى القانون المحكمة حق وضـع ا�ـرمين قيـد المراقبـة الإداريـة أو مـنعهم مـن الإقامـة في  100ية تصل إلى مال

و أعفـــى  القـــانون " انڤالحـــر"أمـــاكن محـــددة تســـاعدهم في مباشـــرة جـــريمتهم و الـــتي أطلـــق عليهـــا المشـــرع باللهجـــة التونســـية المحليـــة 

قيــامهم بــإعلام الســلطة بوجــود المخطــط الإجرامــي أو مــدها بمعلومــات تســاعد علــى الإحبــاط و  منخــرطين في هــذه الجريمــة بشــرط

  .القبض على منفذيه

من التونسيين سـنويا بعـد إلحـاقهم بـدورات تدريبيـة علـى المهـن  2000و بموجب إتفاقية ثنائية منحت إيطاليا تأشيرات الهجرة لـ  -

  .از دورات في اللغة الإيطاليةالتي يعملون في شركا�ا و مصانعها مع إجتي

و لم يكــن الأســلوب الأمــني هــو الطريقــة الوحيــدة الــتي غلبــت تعامــل الســلطات التونســية مــع مشــكلة الهجــرة غــير الشــرعية و إنمــا  -

 إتباعها نشاط دبلوماسي مكثف للتوصل إلى مذكرة تفاهم لتسهيل عمليات الهجرة الشـرعية و بالتـالي مـنح إيطاليـا للتأشـيرات كمـا

عقــد دورات ,  ذكرنــا ســابقا، أمــا الأســاليب الأمنيــة فقــد تم الإتفــاق أن تــزود إيطاليــا تــونس بالمعــدات و الأجهــزة و الــزوارق الســريعة

تدريبيــة ســنوية للشــرطة المتخصصــة للقضــاء علــى هــذه الظــاهرة، و وضــع نظــام لتبــادل المعلومــات بكــل مــا يتعلــق �ــا بــين البلــدين ثم 

  .مهاجر فقط سنويا 600إلى  2000عدّلت إيطاليا عدد الـ 

لمناقشة عدد مـن  13المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الهجرة و الجوازات و الجنسية في دورته الـ  2008و قد إستضافت تونس سنة  -

ؤتمر يبحــث الموضـوعات لاســيما ظـاهرة الهجــرة غـير الشــرعية، وأفـادت الأمانــة العامـة �لــس وزراء الداخليـة العــرب في بيـان لهــا أن المـ

بمشاركة ممثلين عن مختلف الدول العربية و جامعة نـايف للعلـوم الأمنيـة تجـارب و مقترحـات الـدول الأعضـاء في مجـال ظـاهرة الهجـرة 

غير الشرعية و مشـروع قـانون عـربي نمـوذجي للإقامـة و الجـوازات و التأشـيرات و اقـتراح قـدم مـن الأردن بشـأن إصـدار تأشـيرة عربيـة 

  .)1(لأعمال العربموحدة لرجال ا

الـتي تقـوم بأبحـاث نجـد اتفـاق غالبيـة البريطـانيين علـى ضـرورة " إميقرايشـون وتـش"وعند استطلاع حديث أجري لصـالح مؤسسـة  -

%  71وضع حد أقصى سنوي للهجرة راصدا مخاوف البريطانيين من تأثير الهجرة على ثقافتهم، وذكرت وكالة الأنبـاء الألمانيـة أن 
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الاســتطلاع رأوا أهميــة إعطــاء حكــومتهم الأولويــة لإعــادة البريطــانيين لأعمــالهم بــدلا مــن اســتقبال مزيــد مــن المهــاجرين ممــن شملــتهم 

  .لشغل وظائف شاغرة

أما وزير الداخلية البريطاني اقترح إخضاع المهاجرين الجـدد لاختبـار للتأكـد مـن قـدر�م علـى إثـراء الـبلاد، وكـذلك أخـذ بصـمات   -

الهجــرة "، أمــا نيكــولا ســاركوزي فقــد قــدم مشــروع قــانون يشــجع علــى 2008أشــيرة الــدخول إلى بريطانيــا ســنة كــل مــن يمــنح لــه ت

مؤكـــدا أن زمـــن الهجـــرة العشـــوائية قـــد ولى، بحيـــث وضـــع شـــروطاً أصـــعب للحصـــول علـــى الجنســـية الفرنســـية ويفـــرض علـــى " المنتقـــاة

  .ورية الفرنسيةالمترشحين التوقيع على وثيقة يقرّون بإلتزامهم بمبادئ الجمه

لتعـويض العجـز الـديموغرافي  2025مليـون مهـاجر بحلـول عـام  159وتشير تقديرات الأمم المتحدة أنـه علـى أوروبـا أن تسـتقبل  -

النــاجم عــن إنخفــاض نســب الخصــوبة، و قــدرت منظمــة الهجــرة الدوليــة حجــم الهجــرة غــير القانونيــة في دول الإتحــاد الأوروبي بنحــو 

  .مليون فرد 1,5

  .1985في جوان  إتفاقيـة شنغـنيؤكد المحلّلون للظاهرة أن الإجراءات الأوروبية لمنع الهجرة غير الشرعية زادت مع بداية تطبيق و  -

و قــد أعلــن . بعــد توســع الإتحــاد الأوروبي 1990وشــهدت الإجــراءات الأوروبيــة لوقــف الهجــرة غــير الشــرعية تصــاعداً بعــد عــام  -

في الإتحاد الأوروبي أن الإتحاد يفكر في تشكيل وحدة مشتركة من خفر السواحل في البحر المتوسط  مفوض العدل" فرانكو فراتيني"

  .لمحاربة الهجرة غير الشرعية مؤكدا حرصه على تضييق الخناق على عمليات التهريب

و قـال . دولـة إفريقيـة 50ة وقد إستضافت الجزائر في شهر أفريل أعمال ملتقى الخبراء الأفارقـة حـول موضـوع الهجـرة غـير الشـرعي -

بيـــان وزارة الشـــؤون الخارجيـــة الجزائريـــة أن الإجتمـــاع يبحـــث في أدوات مكافحـــة الهجـــرة غـــير الشـــرعية، و أشـــار البيـــان إلى الإهتمـــام 

الهجـرة المتزايد للمجتمع الدولي بالهجرة غير الشرعية حيث عقدت الأمم المتحدة ندوة دولية لدراسة مجموعة إقتراحات لمعالجـة أزمـة 

بموريتانيا على تعزيز تعاو�ما " عبد االله واد"غير الشرعية، و من ناحية أخرى إتفقت موريتانيا و السنغال عند زيارة الرئيس السنغالي 

  .في مجال الهجرة غير الشرعية

فرنســـا، (المغـــاربي و  مـــن الجانـــب) ليبيـــا، تـــونس، الجزائـــر، المغـــرب، موريتانيـــا( 5+  5وفي شـــهر أكتـــوبر عقـــد وزراء داخليـــة دول  -

من الجانب الأوروبي، مؤتمراً في المغرب لمناقشة تزايد الهجرة غـير الشـرعية إلى أوروبـا و وضـع خطـة ) إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، مالطا

الأوروبي  مشتركة لمواجهة هذه الظاهرة، و أعلنت دول المغرب العربي عن حاجتها إلى المزيد من المسـاعدات الإقتصـادية مـن الإتحـاد

  .لوقف هذه الظاهرة
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سواحلها الجنوبية خلال الأيام الأخيرة لموجة غير مسبوقة لقوارب صغيرة على متنها ) 2009أكتوبر (أما  إسبانيا، فقد تعرضت  -

ربيــة المئــات مــن المهــاجرين الســريين ذو أصــل جزائــري، و تزامنــت هــذه الموجــه مــع إنعقــاد الإجتمــاع الحــادي عشــر للجنــة الدائمــة المغ

مـدير الهجـرة و مراقبـة " خالـد الـزروالي"الإسبانية حول الهجرة بمدريد، و قـد تـرأس أشـغال هـذا الإجتمـاع عـن الجانـب المغـربي السـيد 

، و كاتبة الدولة في الهجـرة السـيدة "أنطونيو كماتشو"الحدود بوزارة الداخلية، و عن الجانب الإسباني كاتب الدولة في الأمن السيد 

في إطــار التعــاون القــائم بــين الحكــومتين في مجــال الهجــرة، و شــددت المســؤولة الإســبانية علــى أنــه يتعــين مواجهــة " رومــيكونســويلو "

المسالك الجديدة التي تستخدمها الشـبكات المتخصصـة في الهجـرة السـرية مـبرزة أهميـة تعزيـز التعـاون الـدولي مـن أجـل مكافحـة هـذه 

  .الظاهرة

مهــاجرا ســريا تصــل إلى  180قاربــا علــى متنهــا أزيــد مــن  17موجــة تضــم "مقــالا تحــت عنــوان " أبي ثــي"وقــد نشــرت صــحيفة  -

  .)1(سواحل الليبانتى قادمة من الجزائر

أن الحكومـة تقــر بوجــود مسـلك جديــد للقـوارب قادمــة مـن الجزائــر، مشــيرة إلى " لابـيرداد دي مورســية"ومـن جهتهــا أبـرزت صــحيفة 

اعة في الســواحل المتوســطية الإســبانية، كمــا إهتمــت بــاقي وســائل الإعــلام الإســبانية �ــذه ســ 48جزائريــا في أقــل مــن  194إيقــاف 

  ".دياريودي إبيثا"و " لاس برو بينثياس"الظاهرة الجديدة من بينها 

أميال من منطقة كابودي  6مهاجرا سريا جزائريا على بعد حوالي  12وأعلن الحرس المدني عن إعتراض قارب مطاطي على متنه  -

و تم رصد هذا القارب بمحرك بقوة أربعين حصـانا مـن طـرف المصـلحة الإسـبانية للمراقبـة الخارجيـة قبـل أن يـتم نقـل ) الجنوب(اتا غ

وأعلنــت مندوبيــة الحكومــة . هــؤلاء المهــاجرين الســريين الجزائــريين علــى الفــور إلى أقــرب مينــاء مــن قبــل دوريــة تابعــة للبحريــة الإســبانية

مهاجراً سريا يحملون أيضا الجنسـية  12في بلاغ لها أن دورية فرنسية تمكنت في شهر أكتوبر الفارط من إنقاذ  "مورسيا"المركزية في 

الجزائريــة علــى بعــد تســعين مــيلا بحريــا مــن ســاحل قرطاجنــة و بعضــهم تلقــى العــلاج بســبب إصــابتهم بحــروق عميقــة وتم تســليمهم 

  .يللشرطة للبدء في إجراءات ترحيلهم إلى بلدهم الأصل

وقد أعربت وزارة الداخلية الإسبانية مؤخرا عن إرتياحها لإنخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى السواحل الإسبانية  -

من شمال إفريقيا خاصة بفضـل التعـاون الوثيـق مـع السـلطات المغربيـة، وحسـب الإحصـائيات الأخـيرة الـتي أعلنـت عنهـا هـذه الـوزارة 

                                                           
 .ة الجزائريون يجتاحون إسبانياڤتحت عنوان الحرا) الشرعيةالهجرة غير (مقال عن جليلة أعجاجة من مدريد على موقع الأنترنيت : )1(
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في  4457إلى  2008في جويليــة  7165غــير الشــرعيين الــذين وصــلوا إلى الســواحل الإســبانية إنخفــض مــن فــإن عــدد المهــاجرين 

  %. 40وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 2009جويلية 

به من .نموذج يقتدى"أن التعاون بين إسبانيا والمغرب في مجال الهجرة " أنطونيو كاماتشو"وأكد كاتب الدولة الإسباني للأمن السيد 

  ".لبلدان الأخرى أو الهيئات الدولية من خلال التدبير الملائم والمنظم والعصري لظاهرة الهجرةقبل ا

سنوات، وهناك أهداف جديدة سيتم تقييمها  5وأعرب عن إرتياحه للمجهودات المبذولة منذ إحداث مجموعة العمل الدائمة قبل 

ولكـن السـلطات الإسـبانية أصـبحت تواجـه . 2010دايـة سـنة خلال الإجتماع القادم للمجموعة الذي سيحتضن في المغرب في ب

اليــوم ظــاهرة جديــدة تتمثــل في الهجــرة الســرية القادمــة مــن الجزائــر، في هــذا الصــدد تعتــبر كاتبــة الدولــة الإســبانية في الهجــرة أنــه يتعــين 

تعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة مواجهة المسالك الجديدة التي تستخدمها الشبكات المتخصصة في الهجرة السرية مبرزة أهمية 

  .هذه الظاهرة

مع نشرها في الجريدة الرسمية، بعد أن صادق  2009أوت  8أما القانون الإيطالي فقد جرم هذه الظاهرة ودخل حيز التنفيذ في  -

رو، ويخـص ذلـك سـواء أو  10 000إلى  5 000عليها �ائيا البرلمان في شهر جويلية وإعتبرها جنحة ذات غرامـة ماليـة تقـدر مـن 

  .الدخول أو الإقامة بطريقة غير شرعية

منه أن كل شخص يساعد بطريقة مباشرة  L 622-1أما القانون الفرنسي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب فقد ذكر في المادة  -

 000سـنوات وغرامـة تقـدر بــ  5أو غير مباشرة أو يسهل دخول أو تنقل أو إقامة غير شرعية لأجنـبي بفرنسـا يعاقـب بـالحبس مـن 

أورو إذا إرتكبــت الأفعـال الســابقة مــن طــرف مجموعــة  750 000ســنوات و غرامـة تقــدر بـــ  10و يكـون الســجن مــن . أورو 30

أورو كل شخص أيا كانت جنسـيته يرتكـب الجنحـة السـابق ذكرهـا و  30 000سنوات حبس و غرامة  5و يعاقب بـ ؛ )1(منظمة

غير دولة فرنسـا و يعاقـب بـنفس العقوبـة كـل مـن يسـهل أو  1990جوان  19في  إتفاقية شنغنيتواجد على إقليم دولة طرف في 

 علـى إقلـيم دولـة تكـون طرفـا في بروتوكـول التهريـب السـري للمهـاجرين يحاول مساعدة دخول أو تنقل أو إقامـة غـير شـرعية لأجنـبي

  .)2(2000ديسمبر  12بتاريخ  Palermeبرا، جوا، بحرا المتمم لإتفاقية الأمم المتحدة المصادق عليها في 

  .وتناولت المواد الأخرى من هذا القانون أحكام مختلفة حول المهاجرين غير الشرعيين -

                                                           
  .2009سبتمبر  25في  Geofroyمقال للأستاذ  Immigration Clandestine: موقع الأنترنيت: )1(
 .نفس المرجع السابق: )2(
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صـرح وزيـر الداخليــة  2005ت الفرنسـية صــعوبات لضـبط الإحصـائيات المتعلقـة �ـذه الظــاهرة، و في مـاي وقـد وجـدت السـلطا -

مهـاجر غـير  400 000و  200 000أنـه يوجـد علـى الإقلـيم الفرنسـي مـا بـين  Dominique de Villepinالفرنسـي 

د دخلـوا فرنسـا بطريقـة شـرعية و قـ (Sans Papiers)من المهاجرين السـريين %  90وإن  2002و  1998شرعي، و ما بين 

  .قانونية، و لكن إنتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة أو رفض السلطات تجديدها جعلهم في وضعية غير قانونية

مهاجر ماتوا علـى حـدود  Fortress Europe 711 13وحسب إحصائيات ضحايا الهجرة غير الشرعية مقدمة من مجلة  -

مهاجر، و في قناة صقيليا  8 315فقودين في البحر، و في البحر المتوسط سجل فقدان من الم 5 449منهم  1988أوروبا منذ 

 70مهــاجر، و  1 549إيطاليــا سـجلوا فقــدان ,مالطـا , شـخص، و بــين ليبيــا و مصـر و تــونس 2 511لقـوا حــذفهم مـا يقــارب 

بـين المغـرب (لكناري، مضيق جبل طارق شخص لقوا حَذفهم بين جزر ا 4 091آخرين فقدوا الحياة ما بين الجزائر و سردينيا، و 

  .)1(إلخ.. في البحر الأدرياتيكي 603مهاجر بين تركيا و اليونان و  895و إسبانيا و منهم 

وهنــاك مــن لقــوا مصــرعهم قبــل وصــولهم إلى البحــر و إنمــا أثنــاء إجتيــازهم الصــحراء الــوعرة عــن طريــق الشــاحنات و الســيارات في  -

متوفي منـذ  1 587، النيجر، المالي و التشاد من جهة و ليبيا و الجزائر من جهة أخرى و قد سجل الطرقات الصعبة بين السودان

  .و حسب الذين نجوا من الموت فإن كل حركة أو سفر ينجم عنه وفيات 1996

تي بــدورها تقــوم ونــذكر أن المغــرب يقــوم بطــرد وترحيــل المهــاجرين الســريين علــى حســاب الإتحــاد الأوروبي إلى الحــدود الجزائريــة الــ -

إلى  800كلـم مــن حــدود تينــزاوتن، يوجــد حــوالي   5علــى بعــد  دولــة الجـوار الجنــوبي مــاليفي ؛ بترحـيلهم إلى الــدول الحدوديــة ا�ــاورة

ماكثين بدون مأوى تحت الشـمس الحارقـة و تحـت تصـرفات الإذلال، و مـنهم ) 2007و هذا في جويلية (مهاجر سري  1 000

ارغــة و تجنبــا فئــة تريــد الرجــوع إلى موطنهــا الأصــلي و لكــن لــيس لهــا الإمكانيــات لــذلك، و فئــة لا تريــد الرجــوع بأيــدي ف: فئــات 3

 .2لنظرات الاحتقار، وفئة أخرى تنتظر فرصة أخرى للسفر و الحركة نحو الضفة الأخرى

  

  

  

  

                                                           
 .نفس المرجع السابق: )1(
 .نفس المرجع السابق: )2(
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 ةالوسائل والأسالیب المستعملة في الهجرة غیر الشرعی: المطلب الثاني

  

إمـا باسـتعمال وثـائق هناك عدّة وسائل تستعمل في الهجرة غير الشرعية على اختلافها سواء كانـت بريـة، بحريـة أو جويـة، وتكـون -

سفر مزورة أو وثائق صحيحة ولكن عليها تأشيرة مـزورة، أو اسـتعمال وثيقـة سـفر لاجـئ أو الـدخول إلى الدولـة المسـتقبلة دون أي 

 :وثيقة، وبالتالي نشرح كل حالة على حدى

 :إستعمال وثائق سفر مزورة/ أ

خبرة ومهارة، كون الدخول والخروج مـن الـبلاد مجـال حسـاس إن رقابة جوازات ووثائق السفر عمل دقيق يتطلب أشخاص ذوي  -

وخطير، ويكون العمل بالفحص الدقيق لبيانات هذه الوثائق والجوازات ومطابقة للصورة الموجودة �م مـع ملامـح وأوصـاف حاملـه 

 بالمراقبــة التقنيــة المســتعملة الــتي يجــب أن تكــون مطابقــة للأصــل وإن لم يقتنــع �ــا أو لم يتفحصــها جيــدا بــالعين ا�ــردة فإنــه ســيتعين

  .لكشف عمليات التزوير كالأشعة فوق البنفسجية والعدسات المكبرة

ويمكن ملاحظة عمليات التزوير في بعض الحالات نذكر منها نـزع الصـورة الأصـلية واسـتبدالها بـأخرى، فيكتشـف هـذا العمـل أو  -

نــزع الصــورة وإعــادة تثبيــت أخــرى، ويظهــر ذلــك جليــا عنــد تعريضــها  الفعــل مــن خــلال الآثــار أو البصــمات الــتي يتركهــا المــزور عنــد

للضوء العادي، وتظهر انتفاخات على الورقة أسفل الصورة وإعادة الرسم اليدوي للختم العادي على الصورة أو الأختام الضـاغطة 

رنـة الأرقـام و لـون و الخطـوط وأيضـا نـزع إحـدى صـحف الجـواز ووضـع أخـرى محلهـا، وتكشـف هـذه العمليـة بمقا. أو الثقوب الآليـة

علــى الورقــة مــع بــاقي أوراق الجــواز، و يمكــن أيضــا اســتعمال المــزور مــواد كيميائيــة لإزالــة بعــض البيانــات علــى جــواز الســفر، و مــلأ 

  .ودبيانات أخرى محلها، و يتم التأكد في حالة الشك من الألوان الموجودة بالجواز و كذلك بتعريضها للضوء فيتضح الخلاف الموج

 :إستعمال جواز أو وثيقة سفر صحيحة عليها ختم أو تأشيرة مزورة/ ب

في بلدان العالم الثالث عموما و البلدان الإفريقية الخاضعة للتأشيرة غالبا ما تكون مصاريف استخراج جواز السفر أقل بكثير من  -

عهم إلى اللجــوء إلى جهــات متخصصــة في التزويــر تقــوم المبلــغ المــدفوع علــى مســتوى الممثليــات القنصــلية لاســتخراج التأشــيرة ممــا يــدف

بتقليد التأشيرة بوضع خـتم سـواء كـان خـتم جـاف و يشـمل الصـفحة بكاملهـا أو باسـتعمال تقنيـات الإعـلام الآلي أو طبـع نسـخة 

لال الترقـيم التسلسـلي ، و لا يمكن التوصل إلى الفرق بينها و بين التأشـيرة الحقيقيـة إلا مـن خـ"سكانير"مشا�ة لها عن طريق تقنية 

للتأشـيرة، و كـذلك حــدوث بعـض أخطـاء الطبــع، و نجـد هـذه الحــالات عنـد سـرقة جــوازات السـفر سـواء مــن أشـخاص أو مكاتــب 
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الجوازات و إضافة بعض المعلومات عليها، و التفرقة بين الجوازين تحتاج إلى دقة و خبرة القائمين بالعمل في حقـل جـوازات السـفر، 

أما تقليد الأختام بالجوازات يتم عن طريق إعادة نسخها على ورقة بيضاء بواسطة الكربون ثم . الفحص المخبري و كذلك استعمال

نحثها على قطعة خشبية ويمكن اكتشافها بتمرير أصبع اليد عليها أو بمقارنة الأختام الحقيقية الواردة في جواز السفر أو بالمقارنة مع 

 1.ومقارنة كل مقطع بنظيره من الختم الآخر وثائق تتضمن جميع أنواع الأختام

 :استعمال وثيقة سفر لاجئ/ جـ

بقي أمـام أولئـك الـذين لم يسـتطيعوا اسـتعمال أحـد الوسـيلتين المـذكورتين آنفـا إلا اسـتعمال صـفة لاجـئ وانتحالهـا علـى أنفسـهم  -

عاية مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معروفين بتقديم وثائق غالبا ما تكون مزورة، إلا أن اللاجئين الموجودين تحت إشراف ور 

على سبيل الحصر، واللاجئ هو كل شـخص يعـيش خـارج البلـد الـذي يحمـل جنسـيته وذلـك خوفـا مـن الاضـطهاد الـذي يمكـن أن 

ه تحــت يطالـه بســبب جنسـه أو ديانتــه أو انتمائـه إلى مجموعــة اجتماعيـة معينــة أو بسـبب آرائــه السياسـية ولا يســتطيع أن يضـع نفســ

  .حماية هذا البلد

وهـي عبـارة  CTDولكن مع تطور التقنيات فإنه يمكن وبسهولة معرفة اللاجئ في إقليم الدولـة وذلـك بـتفحص صـحة الوثيقـة  -

إتفاقيــة (بالعربيــة والفرنســية والإنجليزيــة " رخصــة ســفر"ورقــة ومــدوّن علــى غلافــه الخــارجي  40عــن كتيــب أزرق اللــون يحتــوي علــى 

ف يحمـل مـن الجهـة اليمـنى خطــان أسـودان، ومكتـب الأمـم المتحـدة المخـتص بشــؤون اللاجئـين هـم مـن يتـولى مــنح والغـلا) 1951

 .للسلطات المختصة في البلاد) الخام(الجوازات الأصلية 

 :عدم إستعمال أي وثيقة/ د

اقــع مباشــرة بجــوار بلــدهم الأصــلي وهــي الوســيلة الأكثــر شــيوعا وهــي تســتعمل مــن المهــاجرين الــذين ينتقلــون للإقامــة في البلــد الو  -

  :وتستعمل هذه الطريقة لعدة أسباب

 .صعوبة الحصول على جواز السفر من بلدهم الأصلي كونه باهض التكاليف - 

 .صعوبة الحصول على التأشيرات - 

 .تفادي الاطلاع على هويتهم من قبل سلطات البلد المتوجه إليه لأ�م يدخلون ويخرجون لمرات متعددة - 

 .جوازات سفر مسروقة ومزورة بأثمان رخيصة بالبلدان المتوجه إليها الحصول على - 

                                                           
 .18،    ص 2008- 2007، - سيدي بلعباس  –ذكرة تخرج، مدرسة الشرطة محمد الطيب العربي رقيق خيدر، مكافحة الهجرة غير الشرعية، م: )1(
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تجنب الخضوع للمراقبة التي تمارسها الأجهـزة المختصـة علـى مـدى الإقامـة الممنوحـة لجـوازات السـفر حـتى لا يحاسـبوا علـى  - 

 .إلخ... مدة الإقامة 

  

  

  الدراسات السابقة حول الهجرة غیر الشرعیة: المبحث الرابع

 

 الدراسات السابقة: الأول المطلب

 

لحداثة موضوع الهجرة غير الشرعية هناك عدد قليل من الباحثين الذين تناولوا الموضوع بصفة اكاديمية و ان وجدت         

  :فمعظمها يتكلم عن النواحي النفسية و الاجتماعية عموما و وقد اخترنا الدراسات التالية التي تمكنا من الاطلاع عليها

  ) 2010(الدراسة عيد  -1

حيث تناولت التجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير المشروعة وتوصلت إلى أن البطالة وعدم توافر فرص عمل حقيقية وانخفاض 

مستوى الأجور وغلاء الأسعار والفساد والاستبداد وإعجاب الشباب في دول المصدر بالحياة في دول المهجر من بين العوامل 

  .رة غير المشروعةالدافعة للهج

وقد عرضت الدراسة لتجربة مصر في مكافحة الهجرة غير المشروعة وأبعادها وكيف تحولت مصر من دولة مستقبلة للهجرة سواء  

كانت هجرات بشرية أم قوافل تجارية أم غزوات عسكرية إلى دولة مصدرة للعمال بالهجرة الرسمية ومروراً بالهجرة غير الشرعية لدول 

المحور الأمني : عربي ثم لدول المغرب وبينت الدراسة أن تجربة مصر في مكافحة الهجرة غير المشروعة تقوم على عدة محاورالخليج ال

  .محور الوقاية محور التعاون الدولي، محور التنمية، وأ�ا اتجهت في السنوات الأخيرة إلى الاهتمام بمحور التنمية

لعربية والدولية لمكافحة الهجرة غير المشروعة وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات منها كما اشارت الدراسة إلى تدابير الشراكة ا

م والبروتوكولات 2000مناشدة الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 
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�ريب المهاجرين أن تتخذ إجراءات التصديق عليها للحد من حوادث  المكملة لها وخاصة بروتوكول الاتجار بالأشخاص وبروتوكول

  .موت المهاجرين غير الشرعيين غرقاً أو اختناقاً 

   

  ) 2014(دراسة المصراتي  -2

توصلت إلى أن الهجرة غير الشرعية في ليبيا مدفوعة بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية تتمثل في تدني أوضاع المهاجرين في 

لأصلية إضافة إلى توفر فرص عمل غير احترافي مثل الرعي وأعمال البناء والعمالة اليدوية الأمر الذي شجع الكثيرين بلدا�م ا

  .لقصد ليبيا بحثا عن فرص عمل تلبي لهم طموحا�م وأهدافهم الاجتماعية والاقتصادية

  )2018(هاشم  علي يوسفات دراسة -3

 نجاعة ومدى الجزائر في الشرعية غير الهجرة لإشكالية كمعالجة الدراسة هذه تأتي

 الهجرة موضوع أهمية هو ورائها الدافع ولعل مكافحتها؟، في والدولية الوطنية الآليات

 �دف علمي تحليلي منهج على بلد استقرار، واعتمادا إلى عبور بلد من وتحولها في الجزائر استفحالها بعد خصوصا الشرعية غير

الوطنية  القانونية الترسانة بتحليل بدأ لمحاربتها المعدة والاستراتيجيات الظاهرة، المرتبطة �ذه المؤشرات مختلف بحث إلى الدراسة

 يعتمدها التي الطرق مواجهة في الوطني والدولي، المستوى على الأجهزة مختلف طرف من المبذولة الجهود ومختلف والدولية

 .مشروعة غير بطرق إليها الوصول في التي يرغبون الجهات إلى الوصول في المهاجرون

  

 أوجه التشابه والاختلاف: المطلب الثاني

  

ركــزت الدراســات علــى دوافــع الهجــرة والــتي تمثلــت في تبــاين مســتويات التنميــة في مختلــف البلــدان واشــارت أيضــا إلى البطالــة         

اد والاســتبداد مــن أهــم دوافــع الهجــرة إضــافة إلى وعــدم تــوافر فــرص عمــل حقيقيــة وانخفــاض مســتوى الأجــور وغــلاء الأســعار والفســ

الاضـــطهاد السياســـي ومـــن العوامـــل الاجتماعيـــة ضـــعف الـــولاء والانتمـــاء والتفكـــك الأســـري والاضـــطهاد الـــديني إضـــافة إلى عوامـــل 

قبات تتمثل الجذب في الدول التي تجذب المهاجرين غير الشرعيين، حيث أشارت أيضا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يواجهون ع
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في التمييـــز في العمـــل وفي الاجـــور واللغـــة والســـكن والحصـــول علـــى الإقامـــة إضـــافة إلى صـــعوبة التكيـــف مـــع ا�تمـــع الجديـــد بعاداتـــه 

  .وتقاليده وقيمه

ويمكننا القول أن تباين الدراسات التي عرضت بحكم تخصص معد الدراسة فهناك من تناولها من زوايـا اقتصـادية وآخـرون مـن       

جوانــب اجتماعيــة وسياســية وهــذا دليــل علــى حيويــة الظــاهرة الــتي انعكســت في تعــدد الأبحــاث والدراســات الــتي تناولتهــا في ميــادين 

من خلال دراستنا حاولنا الجمع بين البحـث عـن الاسـباب والـدوافع ودراسـة القـوانين الخاصـة بـالهجرة ومكافحتهـا ؛ و علمية مختلفة

  .وطنيا ودوليا
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  لاصة خ

وأخــيرا ممــا ســبق نخلــص إلى أن المفهــوم الحــديث للهجــرة يــرتبط بتطــور الأمــم والقــوانين الوطنيــة، والمواطنــة رابطــة الفــرد بدولتــه        

يمتلك بموجبها حقوق وتقع على عاتقه واجبات، وأحد حقوقه الإقامة في البلد الذي ينتمي إليه، ولكن الإقامة لغير المواطن تتعرض 

  .طرف قانون الهجرة، وظهور الدول القومية جعل الهجرة قضية سياسيةلشروط مسطرة من 

الهجرة هي انتقال فردية أو جماعية من مكان إلى آخر سواءا بصورة مؤقتـة أو دائمـة، وبصـورة فرديـة أو جماعيـة تصـبح هجـرة        

درة، أي البلد الأصلي من جهة وبلد الاستقبال غير شرعية إذا كانت هذه الهجرة عابرة للحدود الوطنية ومخالفة لقوانين الدول المص

  .من جهة أخرى

فالهجرة غير الشرعية ظاهرة اجتماعية عرفها ا�تمع حديثا، وبشـكل مقلـق خصوصـا في السـنوات الأخـيرة فـالهجرة بحـد ذا�ـا        

 أخر ووضعت التأشيرات وأذونـات ليست حديثة، بل قديمة، ولكنها تحولت إلى هجرة غير شرعية بعد أن قيد الانتقال من بلد إلى

يجــب احترامهــا للــدخول إلى دول الاســتقبال، الأمــر الــذي يصــعب علــى الكثــير مــن الحــالمين بــالهجرة الحصــول علــى التأشــيرات، ممــا 

  .يضطرهم إلى التزوير أو التسلل عبر الحدود خفية، ما يجعل صفة الشخص الموجود في بلد الاستقبال صفة غير شرعية

عوامـــل طـــرد كبـــيرة تـــدفع بالشـــخص إلى الســـعي للهجـــرة غـــير الشـــرعية أهمهـــا العوامـــل الاقتصـــادية، نقـــص فـــرص العمـــل  هنـــاك      

والعوامل الاجتماعية، عدم قدرة الشخص على تلبية حاجاته، وعوامل سياسية والمتمثلة في فشل الحكومات في إعداد برامج تنموية 

من تأثير الإعلام والقرب الجغرافي، وكما لعب الإغراء دورا كبيرا في هذه الظاهرة، حيث ناجعة بالإضافة إلى العوامل المحفزة الأخرى 

  .من العوامل السابقة يرى الشخص الراغب في الهجرة والمهاجر أن الضفة الأخرى هي الجنة المنتظرة

  



  
 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

غیر دراسة ظاھرة الھجرة 

شرعیة في الجزائرال



 الفصل الثاني

 

 
 

الجزائر دراسة ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة في  الفصل الثاني 

زات في مسير�ا التنموية منذ الاستقلال وتقديم العديد من الخدمات الاجتماعيـة كمجانيـة رغم ما حققته الجزائر من إنجا

إلخ، و لكن الشباب الجزائري يـرى أنـه مهمـش و مهمـل مـن طـرف الدولـة و هـذا الإهمـال أدى �ـم إلى عـدم ... و العلاج  التعليم

الإحســاس بالمســؤولية تجــاه الــوطن و كــذلك عــدم مــنحهم الفرصــة في إبــراز دورهــم في التغــير و التطــور الــوطني، ممــا جعلهــم يحســون 

وح الوطنيــة، ضــف إلى ذلــك تقلــيص فــرص الشــغل أمــام الشــباب لأســباب البيروقراطيــة بــالاغتراب وعــدم الانتمــاء إليــه و بفقــدان ر 

داخــل الإدارة يجعــل الشــباب يتخــوف علــى مســتقبله و يحسســه بالفوضــى في تحديــد المكانــات و توزيــع الأدوار، كمــا نلاحــظ أيضــا 

رافـات غـير مرغـوب فيهـا داخـل ا�تمـع، ظاهرة التسرب المدرسي و هي ظاهرة خطيرة تعرض الأطفال و الشباب إلى سلوكيات وانح

  .و تعتبر خسارة اقتصادية للوطن حيث يخسر �ا مناصب و إطارات عمل تساهم في تقدم ا�تمع

وهــذه الظــاهرة تشــكل تزايــداً ملحوظــاً حيــث ان نســبة التســرب المدرســي للتلاميــذ بلغــت مســتويات عاليــة وهــذا مــا بينتــه 

تلميــذ بلــغ �ايــة المرحلــة  1000، ســجلت مــن خلالهــا ضــمن  2013طــاع التربيــة في ســنة الــوزارة المعنيــة حســب دراســة أجراهــا ق

تلميذا من  657في المائة منهم فقط من تمكنوا من الحصول على شهادات البكالوريا ، وفي هذا الجانب أيضا أن  %4الابتدائية ، 

إلى الســـنة  397إلى الســـنة الأولى متوســـط و  550مـــن نفـــس الدفعـــة في الابتـــدائي يصـــلون إلى الســـنة الخامســـة ، و 1000أصـــل 

تلميـذا علـى طـول المسـار  959تلميذ فقط يتحصلون على شهادة البكالوريا دون رسـوب ، حيـث إننـا نخسـر  41الأولى ثانوي و 

  .1الدراسي

دائـم  ومن خلال ما سبق ذكره كان لابد من تخصيص فصل كامل لدراسة الهجرة غير الشـرعية في الجزائـر كو�ـا في صـراع

مع هذه الظاهرة، ومن خلال هذا الفصل قمنا بدراسة ثلاثة مباحث، يتناول المبحث الأول العوامل المؤديـة للهجـرة مـن الجزائـر إلى 

الخــارج، ووضــعية المهــاجرين الوافــدين إليهــا، المبحــث الثــاني يشــمل طــرق وآثــار هــذه الظــاهرة في بلادنــا، أمــا المبحــث الثالــث يتنــاول 

  .لقة بالهجرة غير الشرعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجزائر والاتحاد الاوروبيالقوانين المتع
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العوامـــل المؤدیــة للهجـــرة مــن الجزائـــر نحــو الخـــارج ووضــعیة المهـــاجرین : المبحــث الأول

 إلیهاالوافدین 

وحـتى حقـوق الأفـراد في حيـا�م، وهـذه الظـاهرة ـة هي ظـاهرة ذات أبعـاد عميقـة �ـدد كيـان ا�تمـع الجزائـري ڤإن ظاهرة الحر       

ناتجة عن عوامل مختلفة سواء كانت اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ثقافية وحتى نفسية، وهي عوامل مرتبطـة فيمـا بينهـا، وهـي الـتي 

 .نقوم بدراستها في المطلب الموالي مع عرض بعض العينات لمحاولات جزائرية للهجرة غير الشرعية

  

 العوامل المؤدیة للهجرة غیر الشرعیة من الجزائر إلى الخارج: لأولالمطلب ا

 

لقد شـهد ا�تمـع الجزائـري في السـنوات الماضـية تحـولات وتغـيرات شملـت كافـة الميـادين و الفئـات الاجتماعيـة ووجـود علاقـة         

ث عوامــل رئيســية يمكــن مــن خلالهــا تفســير هــذه بــين هــذا التغــير في ا�تمــع و الهجــرة غــير الشــرعية للشــباب الجزائــري، و هنــاك ثــلا

الظــاهرة، و مــن الصــعب جــدا الفصــل بينهــا لأن كــل عامــل لــه أثــر واضــح علــى العامــل الآخــر، و هــي تلعــب مجتمعــة دوراً مهمــا في 

العوامــل  تنــامي هــذه الظــاهرة في الجزائــر و اختيــار عــرض العامــل الاقتصــادي في الأول كــان متعمــدا كونــه المهــم و الأساســي لارتبــاط

 .المتبقيّة به

 :العامل الاقتصادي/ أ

إن التغير الاقتصادي يجر معه تغير في البنايات والعادات الاجتماعية، وبعد ذلك بشيء من التأخير في "يقول هنري مندراس        

  .1"الإيديولوجيات

بـا�تمع والأفـراد كـالفقر والبطالـة اللـذان ويقصد بالعامل الاقتصـادي، الأوضـاع الاقتصـادية، وهـي تلـك الظـروف المتعلقـة 

ينتجـــان عـــن ســـوء وتـــدني المســـتوى الاقتصـــادي أو تغـــير الـــنظم الاقتصـــادية وعـــدم اســـتقرارها، ونجـــد المـــذهب الماركســـي يرجعـــون كـــل 

ــة عنـد ڤالحـر الظواهر إلى الأساس المادي والصراع لتحقيق الحاجة، والعامل الاقتصادي هو أهم العوامل التي يمكـن أن تفسـر ظـاهرة

  .الشباب
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ونتيجة للتنمية الاقتصادية المتبعة وظهور أزمة اقتصادية ملموسة في السنوات الأخيرة ترجع إلى أسباب متداخلة ومتباينة، 

  .وبالتالي فإن التغيرات التي يعيشها ا�تمع الجزائري دليل على وجود ديناميكية لا تنتج سوى جدلية اجتماعية يصعب تحديدها

الــذي ميــز الاتجــاه الاقتصــادي في الجزائــر هــو ذلــك المــنهج التنمــوي الــذي ســلكته الــبلاد بعــد الاســتقلال والــذي الشــيء 

 .أحدث ما يسمى بالأزمة الاقتصادية

  :الأزمة الاقتصادية -

ازن تعتبر الأزمة الاقتصادية إحدى أهم العوامل في النظام الاجتمـاعي إذ تـؤثر علـى جميـع أنسـاقه، وهـي اضـطراب في التـو 

  .الاقتصادي، وهذا الاضطراب يحدث مشاكل في إطار ا�تمع

والأزمــة بــاختلاف مفاهيمهــا تشــكل اخــتلال في وظــائف ا�تمــع، والبــاحثون يعتــبرون أن أســباب الانحرافــات الاجتماعيــة 

  )1( .تنتج من العوامل والقوى الاقتصادية

لاقــات الاجتماعيــة، لــذلك نجــد العديــد مــن ا�تمعــات فكــل تحــول في أســلوب الإنتــاج يــنجم عنــه تحــولات مختلفــة في الع 

تسـعى إلى وضــع مخططــات اقتصــادية واجتماعيــة �ــدف مــن خلالهــا إلى تـوفير حيــاة اجتماعيــة أفضــل لأفرادهــا قاصــدين بــذلك فــتح 

  .قتصاد السوقا�ال أمام الاستثمارات الاقتصادية، وتوفير مناصب العمل ونقل الاقتصاد من الاقتصاد المخطط والموجه إلى ا

 :ومن الأسباب التي أدت إلى حدوث الأزمة الاقتصادية في الجزائر نجد

يعتـبر البـترول مـن الثـروات الـتي إرتكـزت عليهـا العديـد مـن ا�تمعـات مـن بينهـا الدولـة الجزائريـة، إذ ظـل  :إنخفاض سعر البتـرول* 

منظمــة الــدول المصــدرة ( (OPEP)الــدول الأعضــاء بمنظمــة  إقتصــادها مرهونــا بتقلبــات أســعار هــذه الثــروة، و نظــراً لعــدم إحــترام

من بينها الجزائر، لحجم الإنتاج المتفق عليه، و الذي أدى إلى إرتفاع في العرض مسببا إنخفاض في الطلب على البترول، و ) للبترول

، 89-86بين السـنوات %  80سبة بالتالي إرتفاع إحتياطي النفط لدى الدول المستهلكة له مما أدى إلى إنخفاض سعر البترول بن

ـــ  1981في حــين قــدرت المــداخيل في  ممــا أدى إلى  1986دولار للبرميــل في ســنة  20مليــار دولار، وإنخفضــت إلى حــوالي  14ب

  .)2(دولار في نفس السنة 10دولار للبرميل ثم  17تذبذب المداخيل في الجزائر ووصل الإنخفاض إلى 
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الشــبكة الإقتصــادية و قــد تولــد عنهــا إضــطراب الثقــة بــين فئــات الشــعب و أجهــزة ونتيجــة تراجــع الإســتثمارات تحطمــت 

 )1( .الدولة

يعتبر إنخفاض قيمة الدولار نتاج للتدفق الواسع للدولارات خارج الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ممـا أدى  :إنخفاض قيمة الدولار* 

-1993(اض على حجم الديون الجزائرية حيث كلـف الجزائـر مـا بـين إلى زيادة الإحتياطات النقدية العالمية و إنعكس هذا الإنخف

  )2( .من الدين الخارجي معبر عنه بالدولارات%  50مليار دولار إضافي لديو�ا، مع العلم أن  1,4) 1994

تــاج وكــذلك التضــخم المــالي الــذي يعــرف أنــه عــدم الإســتقرار أو الفــارق الكبــير بــين الكتلــة النقديــة المتداولــة وضــعف الإن

المعـروض في الأسـواق وبـين الأسـعار الرسميـة والأسـعار الحقيقيـة، والجزائــر بعـد إنخفـاض سـعر الـدولار شـهدت تضـخما ماليـا صــحب 

معـه ركـود إقتصـادي، ونظـراً لهــذه الوضـعية الإقتصـادية للـبلاد، لجــأت الجزائـر إلى إعـادة الجدولـة للــديون الخارجيـة وهـي إعـادة ترتيــب 

  .يقة تسمح للبلاد بأداء إلتزاما�ا و تحويل مشاريعها التنمويةالديون الجزائرية بطر 

لم تــدم نتائجهــا الإيجابيــة طــويلا لعــدم إعتبــار أن الــبلاد  1976إن هــذه السياســة التنمويــة الــتي وضــعتها الــبلاد منــذ ســنة 

حـــت تخطـــط فرا )3(مـــن إســـتعمار خلـــف نتـــائج وخيمـــة و أضـــعف قـــدرات الـــبلاد، 1967-1962خرجـــت منـــذ فـــترة قصـــيرة مـــن 

مشــاريع ضــخمة لم تعــط فيهــا إعتبــارا للأمــوال الضــخمة المخصصــة لهــا و هــو الشــيء الــذي أدى إلى تضــخم قيمــة الــديون و الأزمــة 

 .الخانقة

لازال إقتصـــاد الجزائـــر يعتمـــد علـــى إســـتيراد المـــواد الخـــام و الأوليـــة  مـــن أســـواق الـــدول الرأسماليـــة  :التبعيـــة الإقتصـــادية و الماليـــة* 

إرتفعـت الـواردات  1984-1979و لإرتباط الإقتصاد الـوطني بإقتصـاد هـذه الـدول ترتـب عنـه آثـار سـلبية عديـدة فمـن  المتقدمة،

مليار دينار و لشـدّة إنخفـاض المبيعـات مـن الخـارج أدى �ـا إلى الإنخفـاض مـن جديـد لتصـل في  51,1مليار دينار إلى  32,8من 

مليـار  320مليـار دينـار مـن مجمـوع  82,7رت فيـه المـوارد الإسـتهلاكية بــ الـذي قـد 1979تقريباً إلى نفس مستوى عام  1987

  .)4(مليار دينار 232,5مليار دينار من مجموع  60,3دينار في الميزانية، ثم بـ 
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ة وكانت الجزائر دائمـا �ـدف إلى تطـوير اقتصـادها الـوطني والوضـع الاجتمـاعي �ـا، ونظـراً لقلـة الأمـوال لتمويـل المشـاريع الضـخم -

مليـون دولار ممـا  25940إلى  1980لجأت إلى الاقتراض من البنوك الأجنبية وتزايدت القـروض إلى أن وصـلت إلى أقصـاها عـام 

 .أدى إلى إثقال الجزائر بالديون

ول إن عجــز مســتوى الإنتــاج مقارنــة مــع الإســتهلاك المحلــي زاد حــدّة، وأصــبحت الدولــة الجزائريــة مــن أكــبر الــد :التبعيــة الغذائيــة* 

مـن السـكر و الزيـت % 100مـن الـواردات الغذائيـة و% 85إلى % 80المستوردة للمواد الغذائية و قدرت نسبة إستيراد القمح بــ 

إلخ، الشيء الذي جعل التبعية الغذائية مستمرة و تزايد معدل الإنفـاق العـام نظـراً لـنمط الحيـاة الإسـتهلاكية غـير الرشـيد الـذي ... 

  )1( .ات، و كذا ساعد على تعميق الأزمة توقيف الإستثمارات المنتجة خصوصاً في قطاع الصناعةبرز في بداية الثمانين

ضف إلى ذلك إرتفاع نسبة البطالة، وتقهقر الدخل الوطني وإرتفاع معدل التضخم في منتصف الثمانينات ليزيد حدّة في 

بدايــة تخلــق فكــرة إســتحالة العــيش في هــذا الــوطن لــدى و . الســبعينات كــل هــذه الظــروف أدت إلى تعقيــد وحــدّة الأزمــة الإقتصــادية

 .الشباب الجزائري

ومن أهم ركائز هذا العامل نجد إغتصـاب السـلطة و إحتكارهـا مـن قبـل أقليـة مسـيطرة تتموقـع في أجهـزة و  :العامل السياسي/ ب

، و التعسـف في إسـتعمال السـلطة و مؤسسات الدولة، و هناك أيضا خنـق للحريـات الفرديـة و العامـة و التضـييق مـن حريـة التعبـير

إحتكـــار الإمتيـــازات المرتبطـــة �ـــا، و قـــد أدى كـــل ذلـــك إلى توســـع الفجـــوة بـــين الحكـــام و المحكـــومين، و فقـــدت مؤسســـات الدولـــة 

مصــداقيتها لـــدى الشـــرائح العريضــة مـــن ا�تمـــع، و النظــام السياســـي القـــائم علـــى حــزب واحـــد يـــؤدي حتمــا إلى طريـــق مســـدود لمـــا 

ن إحتكــار للســلطة مــن أقليــة متعســفة مســاعدا علــى تحقيــق أو خلــق وضــع ينفجــر آجــلا أو عــاجلا، و كــذلك الطــابع يصــاحبه مــ

الإنقسامي للمجتمع المعتمد على علاقات القرابة و الجهوية هي ظواهر تكبح نمـو الثقافـة السياسـية العصـرية، فينـدفع ذلـك تـدريجيا 

  .مر عادة إلى إستخدام العنف المعنوي و المادي للمحافظة على الوضع القائمإلى مصادرة و إلغاء مختلف الحريات و ينتهي الأ

ولممارسة الثقافة السياسية المعاصرة يجب إعتبار الفرد فاعلا أساسيا كامل الحقوق، يقوم بواجباته عن وعـي و إرادة حـرة، 

، و في المقابل يعامـل مـن قبـل المؤسسـات في الدولـة يشارك في الحياة العامة من خلال إنتمائه إلى هيئات و تنظيمات ا�تمع المدني

  .و أجهز�ا من هذا المنطلق و تجدها حريصة على ضمان الحقوق المدنية و السياسية و خدمة الفرد ونيل رضاه
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حيـث أن الفـرد لم يتحـرر بعـد مـن شـبكة العلاقـات التقليديـة الباليـة : بينما تتميز الأوضاع في مجتمعنا بعكـس ذلـك تمامـا

وجعل مؤسسات الدولة تتعامل معه بنفس المنطلق وإعتباره عضو من قبيلة، أو عشيرة، ويستمد الفرد قيمته ويحصل على إمتيازات 

كمــا نــرى في مجتمعنــا إيــديولوجيات   )1( .إعتبــارا مــن موقعــه في الجماعــة وموقــع تلــك الجماعــة ضــمن إطــار العلاقــات بشــؤون الدولــة

ل مشاعرها وطموحا�ا خاصة مجتمعنا الذي عاش زمانا طويلا تحت القهر الإستعماري مسلوب تحاول إستقطاب الجماهير بإستغلا

  .الهوية ومحروم من ثرواته وخيراته وبالخصوص الشباب

والمتخصصون في هذا ا�ـال يفسـرون سـبب تنـامي ظـاهرة الهجـرة غـير الشـرعية لـدى الشـباب هـو فقـدان هـذه الفئـة للثقـة 

تعبــيرا عــن رفضــها للمســار السياســي المتبــع وهيمنــة الحــزب الواحــد لفــترة مــن الــزمن، فضــلاً عــن ذلــك فــإن  بقاد�ــا السياســيين، وهــي

الشريحة الإجتماعية الجديدة تتطلع إلى أن تتاح لها وسائل وفرص التعبير عن نفسـها، و هـذه الثقـة المفقـودة كـان سـببها هـو الكـلام 

كلم عـن إهتماماتـه بالشـعب و بالطبقـات المحرومـة، و أنـه يسـعى إلى تحقيـق بدون تطبيق، فقـد ظـل خطـاب السـلطة لفـترة طويلـة يـت

وكان العكس على أرضية الواقع، فقد إنتشر الإقصاء والتهميش و الإنقسام و اللامبالاة، الشيء الذي أحدث . العدالة الإجتماعية

المناخ الديموقراطي المزيف الذي ظهر و الذي ضف إلى ذلك . القطيعة بين الأفراد و السلطة، و أصبح الخطاب مجرد حبر على ورق

و أزمـــت أكثـــر الواقـــع السياســـي في الـــبلاد و جعلـــت مشـــاكل عويصـــة تظهـــر إلى  )2(سمـــح بالتعدديـــة الحزبيـــة الـــتي زادت الطـــين بلـــة،

 .الوجود

 :العامل الإجتماعي/ جـ

ن الإجتمـاعي للـبلاد، إذ أصـبح ا�تمـع الجزائـري بالمقابل و نتيجة للسلبية التي تميزت �ا الدولة في هذه الفترة تـأثر التـواز  

لأن هــذا الإخـتلال في المســتوى , يعـاني مــن مشـاكل إجتماعيــة عديـدة و الــتي كانـت الأزمــة الإقتصـادية مــن الأسـباب المباشــرة فيهـا 

: على الواقع منهاالإقتصادي شكل تحولا هاما في ا�تمع خاصة في الشباب الذي يعتبر شريحة جد حساسة فتطرح عدّة تساؤلات 

هـل يتقبـل الشــباب التقشـف و لم يـرى القــدوة و المثـال؟ و كيـف يكــون غيـور علـى المصــلحة الوطنيـة و هـو فاقــد الإحسـاس بالهويــة 

الوطنية؟ و كيف يبقى صامدا أمام �ب خيرات البلاد و الحقرة و اللامساواة؟ و هذه الفئة كثيرا ما تردد بعض العبارات الشائعة في 

و مـن أهـم العناصـر . إلخ) ... أولاد لي كالكـان همـا اللـي عايشـين فهـاذ لـبلاد(و ) وعلاش ليهم كاين و لينا ما كـاش(منها  ا�تمع

 :التي يتضمنها العامل الإجتماعي نجد
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ئيـة، ممـا حيـث أنـه مـع بدايـة الثمانينـات أصـبح ا�تمـع الجزائـري يشـكو مـن النـدرة في المـواد الإسـتهلاكية و خصوصـاً الغذا :الفقر* 

إضطره إلى اللجوء إلى السوق السوداء لإنتقاء حاجياته المفقودة بأغلى الأسعار، وهذا مـا لم يتحملـه الفـرد البسـيط، خاصـة إرتفـاع 

إلخ، ممــا أدى إلى ضــعف القــدرة الشــرائية وســوء التغذيــة، و بالتــالي تــدني ... الخبــز، الحليــب، القهــوة، : أســعار المــواد الأساســية منهــا

مــن ميزانيتهــا للإســتهلاك الغــذائي دون التركيــز علــى الحاجيــات % 55,7المعيشــي للأســرة الــتي أصــبحت تخصــص نســبة  المســتوى

، كما )1( 1991-1988ما بين % 14,15إلى  1988-1984ما بين % 10,03الأخرى وإرتفعت معدلات الأسعار من 

لمرحلة الـتي تميـزت فيهـا الدولـة بتخليهـا عـن دعـم أسـعار و هي ا 1993-1989إرتفع المستوى المتوسط للأسعار في الفترة ما بين 

المواد الكثيرة الإستهلاك و تطبيق الأسـعار الحقيقيـة، فأصـبح الأجـر الـذي يتقضـاه الأجـير رسميـا لا يـترجم في الواقـع قدرتـه الشـرائية، 

  .)2( 1999و  1985ليس له نفس القدرة الشرائية لسنة  1985فالأجر الذي يكون في 

ســــريح العمــــال إثــــر إنتهــــاج الجزائــــر للنظــــام الإقتصــــادي الحــــر، حيــــث ظهــــرت المنافســــة علــــى الجــــانبين المــــادي وكــــذلك ت 

والتنظيمــي، وتســريح العمــال في المؤسســات الضــعيفة الــتي يوجــد �ــا عجــز مــالي، وهــذه الظــاهرة أثــرت ســلبا علــى مســتوى الأفــراد، 

  .والوضع المعيشي لأسرهم

مليون فقير أي نصف ا�تمع الجزائري يعاني  14يبين أن هناك  1992الجزائر سنة حيث كان إحصاء عدد الفقراء في  

 .الفقر، فكيف إزاء هذه الوضعية يمكن أن نتصور شبابنا، وكيف يحس بالغيرة على الوطن والمحافظة على الهوية الوطنية

إن البطالة من شأ�ا أن تعجز الإنسان عن إشباع حاجاته و حاجات أسرته، و الفراغ الذي يعيش فيه الإنسان البطال  :البطالة* 

يصيبه بالملل و القلق و الإضطراب الذي يجعله سهل الإثارة و سريع الإنـدفاع نحـو الجريمـة، و غلـق عمليـات المشـاركة أمـام الشـباب 

طــالين فينــتج عــن ذلــك إحســاس هــذه الفئــة بعــدم الإنتمــاء و اللامشــاركة، و تكــون مشــاركته يــؤدي إلى تشــكيل نســبة كبــيرة مــن الب

بتصــرفات تجعلــه عالــة علــى ا�تمــع الــذي يعــيش فيــه، لتصــبح بعــد ذلــك ثــروة تســتمد منهــا الجماعــات المتطرفــة قو�ــا و حيويتهــا، إذ 

ظيما�ــا و مشــروعا�ا الــتي نــادت في الكثــير منهــا بحقــوق إســتغلت في الجزائــر الكثــير مــن المنظمــات السياســية فئــة الشــباب داخــل تن

الشباب قصد إستقطا�م، و تؤثر بواسطتهم لفرض منطق فكري أو إيديولوجية معينة، و بالتالي تغيير فكرهم و تسيير سلوكهم في 

  .قالب معين لا يتلاءم و شخصيتهم و إنما مع أهداف المنظمات
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كــار عشـوائية قنــاعتهم أنـه مــا يتلقونـه مــن تكـوين وتعلــيم لـن يتــيح لهـم الفرصــة ومـا جعــل هـذه الفئــة حقـلا خصــبا لـزرع أف

الــتي تعتــبر عــائق لتحقيــق مســتقبلهم، وأزمــة البطالــة الــتي إزدادت تفاقمــا مــن " المعريفــة" الملائمــة للعمــل، وكــذلك فكــرة المحســوبية أو

  :أسباب رئيسية هي 3ترجع إلى  1985-1995

  .وتعطيل ميكانيزمات الآلة الإنتاجيةتوقف الإستثمارات الإنتاجية -

وأكثـر  )1( 1994مليون نسـمة في  27سنويا لتصل إلى % 4النمو الديموغرافي الذي عرف إنفجار حيث بلغت نسبة النمو بـ  -

  .مليون حاليا 40من 

 2000سنة  إفلاس المؤسسات الوطنية وحل بعضها، وخوصصة البعض الآخر في حين يتواصل البحث عن مناصب العمل، في -

مليون شخص مما يوضح أن البطالة حاضرة بقوة وتشكل خطـرا كبـيرا علـى مسـتوى  2,5قدر عدد الباحثين عن مناصب العمل بـ 

 .الفئة البطالة¾ سنة والذين يمثلون  30الإقتصاد الوطني، كما نجد أن الأفراد الذين تمسهم البطالة أكثرهم أقل من 

يــة مباشــرة بعــد خروجهــا مــن الاســتعمار أعطــت الأولويــة في اهتماما�ــا للعمليــة التنمويــة الإقتصــادية الدولــة الجزائر  :البعــد الثقــافي* 

علــى حســاب الجوانــب الأخــرى، وعلــى حســاب تطــوير الذهنيــة السياســية والثقافيــة للأفــراد، لتزيــد مــن إتســاع الفــراغ الثقــافي وبــذلك 

  .تشكيل الوعي الجماعي ظلت المسألة الثقافية مهملة لفترة طويلة رغم أهميتها في

وبالنســبة للمجتمـــع يشـــكل البعـــد الثقـــافي مجـــال هـــام في بنـــاء هويــة الفـــرد بحيـــث يخضـــع الشـــباب لبنـــاء الثقافـــة للقـــيم الـــتي 

يكتســبها في مختلــف المؤسســات والــتي توجــه ســلوك الفــرد في ا�ــال الإجتمــاعي إذ لا يســتطيع أن يتراجــع أو أن يــدير ظهــره للقــيم 

دة في جماعتـه لأنــه يخشـى مــن عواقـب الإنحــراف، كمـا أن الفــرد يعلـم أن إمتثالــه يـؤدي إلى الترحيــب بـه في أي جماعــة والمعـايير الســائ

  )2( .أخرى، وهذه المعايير والقيم تختلف من مجتمع لآخر

بي وفي بعــض الأحيــان يـــرفض الشــباب إســـتيعاب قــيم الأجيــال الســـابقة بإعتبــار أ�ـــا لا تعــبر عــن رؤيـــتهم للحيــاة، ولا تلـــ

إحتياجا�م، بل أ�م خلال هذه المرحلة قد يتلقوا قيما مضادة لقيم مجتمعهم تماما لأ�ـم يـدركون بـأن منظومـة القـيم الـتي يسـلم �ـا 

ا�تمع ويتفق عليها لا تقدم له إشباعا حاليا أو محتملا، ومـن ثمـة فقـد ينضـموا إلى سـياقات إجتماعيـة تمتلـك قيمـا وثقافـة تـوفر لهـم 

  )3( .كيفية والمستوى الملائمينالإشباع بال
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وثقافة أي مجتمع لا تستطيع أن تبقى على حالهـا و إنمـا تتغـير تبعـا لأفعـال الوسـط الـذي تميـزه تنشـئة إجتماعيـة معينـة، و 

ل مـن بــين العناصــر الــتي أثــرت مباشــرة في نفســية الشــاب و بالتـالي في قيمــه و معــاييره نجــد التقــدم التكنولــوجي العــالمي، و كــذا وســائ

الإعلام والإتصال التي نقلت أفكار وقيم جديدة في ا�تمع الجزائري فيدخل التغير الإجتماعي بشكل حتمي ووجود إخـتلاف بـين 

جيـل " الجيلين، مما أدى إلى نشوء صراع في القيم و المعايير، والسلوك الإجتماعي للشباب يتميز أكثـر بصـراعه المسـتمر بـين الجيلـين

سنة فإنه يبقى يتأرجح بين الجيلين فينشأ مـا يعـرف  40-20أما الجيل الوسط بين " سنة  40أكثر من سنة، وجيل  20أقل من 

  .)1(بصراع الأجيال

وبالتــالي لابــد للأوليــاء التعــايش مــع ظــروف وشــروط التطــورات الجديــدة في الحيــاة وإلا يصــبح الشــاب يــرى الأســرة تحمــل في طيا�ــا 

ش مـع الواقـع، وإن لاحـظ ذلـك فإنـه لا يـرفض فقـط أسـلوب حياتـه وحيـاة أسـرته وإنمـا أسـلوب معايير وقيم متصارعة لا تقبل التعاي

ا�تمــع ككــل، فيبحــث عــن جــوّ ملائــم لــه يتماشــى وقــيم العصــر و نمــط تصــرفاته، و بالتــالي فــإن لم يجــده في مجتمعــه يبحــث عنــه في 

  .مجتمع آخر

 :الشرعيةبعض الحالات والأمثلة لأشخاص عايشوا ظاهرة الهجرة غير  -

من الشباب و هم ركيزة ا�تمع، غير أ�م نجدهم في المركز الأول للإ�ام % 75يقال في الجزائر منذ الإستقلال أن هناك 

  .في كثير من المرات لما آلت عليه الأوضاع في الجزائر، و مع بداية ظاهرة الإرهاب التي راح ضحيتها خيرة الشباب

مـا قيـل عنـه أنـه بـلا جـدوى فهـو طاقـة خلاقـة تبحـث عـن الإسـتثمار اللائـق لتفجـير و الواقـع يثبـت أن هـذا الشـباب مه 

مواهبه و طموحاته، و هو يمتاز بخصوصية ذات حدين فهو قادر على التغيير، و لكن في نفس الوقت متسرع يسبق صدره رجليه، 

مواج البحر ليموت غريقا أو لا يعـرف لـه أثـر يحب المخاطرة لأبعد الحدود، و ما نتأسف له هو عندما نسمع أنه يرمي بنفسه بين أ

أو يحرقون أوراقهم الرسميـة الـتي تثبـت , ـة بالعامية الجزائرية هم الذين يقومون بحرق مرحلة الحصول على الفيزا من القنصليات ڤفالحرا

لــة و العــيش المهــين في دولــة أي يفضــلون المــوت علــى المعانــاة مــن الفقــر و البطا" يــاكلني الحــوت و لا يــاكلني الــدود"وجــودهم بقــول 

أنـه رأى المـوت بعينـه لـولا حـرس السـواحل :"تزخر بـالخيرات و المـال و عنـد مسـاءلة بعـض النـاجين مـن المـوت أجـاب أحـدهم قائـل 

الذين إنتشلوه و رفقائه الذين مات البعض منهم لأ�م لا يعرفون السباحة، و سئل هل يعيد الكرة بعدما خسـر مـا يملكـه في رحلـة 
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لة؟ قــال بحــزن و إرادة نعــم ســأحاول مــرة أخــرى مهمــا كانــت النتــائج، و رحلــتي نحــو أوروبــا قــد أصــل و قــد لا أصــل و هــذا هــو فاشــ

  .القدر و المكتوب

لقــد كــدّت تمــوت في البحــر، هــل أنــت "وقــد ســئل أحــد الشــباب خــلال برنــامج بــث علــى إذاعــة البهجــة علــى لســان الصــحفية * 

هـل أنـت مجنونـة سـأعود إلى الحرقـة ثانيـة ولـن أعـيش في "بأهمية الحياة في بلدك الجزائـر؟ فـيرد الشـاب خائف، وهل أنت مقتنع الآن 

  .هذا البلد

يحكي طبيب من مستشفى إبن سينا بمدينة عنابة أن قاربا تابعا للبحرية الجزائرية إضطر للإرتطام بشكل خفيف مـع قـارب هزيـل * 

د إنقلــب القــارب الصــغير، وكانــت هنـــاك شــابات مــن بــين المســعفين في العشـــرينات حــاول ركابــه الوصــول إلى ســواحل إيطاليــا، وقـــ

هل أنـتن نادمـات علـى مـا فعلـتن؟ فكانـت إجـابتهن لا، سـنعود وسـنقل قاربـا آخـر، "بعضهن متعلمات، وخلال إسعافهن سألتهن 

  )1( .الحياة في هذا البلد لا تطاق، سنصل إلى إيطاليا مهما كلفنا الأمر

أن كل الشبان الجزائريين يحلمون بالهجرة نحو الشمال بحثا عن حياة أفضل، وأكد أنه يسعى بكل الطـرق ) تاجر(يق رف. يقول ع* 

للإســتقرار في بريطانيــا لأ�ــا تضــمن الأمــن لمواطنيهــا، وتــوفر كــل الظــروف الملائمــة لعمالهــا وتحمــي حقــوقهم مهمــا كانــت جنســيا�م 

  .قبل انتهاء رحلتهم ـة تنتهي حيا�مڤوأتأسف أن غالبية الحرا

في �ايـة العـام الماضـي، قـرر أحـد أصـدقائي الهجـرة إلى فرنسـا "و يروي أحد الشـبان العـاطلين عـن العمـل رفـض كشـف هويتـه أنـه * 

أورو و هي القيمة الضرورية مقابل السفر السري، إتصل بشخص متخصص في �ريب الشبان نحو  1500بعد أن تمكن من جمع 

نسي، فإتفق الجانبان على أدق خطوات تلك الخدمة غير الشرعية، و في يوم السفر إحترم جميـع النصـائح المقدمـة ميناء مرسيليا الفر 

إليه فتسلل إلى الباخرة بمساعدة أحد أفراد طاقمها، و رغم أن الشرطة لم تكشف أمره، غير أن الظروف الصعبة التي عاشها داخل 

  .ر أنفاسه حتى قبل أن يصل إلى بلد أحلامهمخبأ لا يتعدى عرضه نصف متر جعلته يلفظ آخ

سنة لا مستقبل لنا و لا نستطيع التقدم، نعاني مشاكل إجتماعيـة و  30و  25نحن شباب ضائعون في "وصرح بعض الشباب * 

  .المشاكل ـة إلى أوروبا هي ما نصبو إليه و هي الحل لكلڤعائلية، و الضغط يجعلنا نشرب الخمر و الأقراص المهلوسة، و فكرة الحر

الحقيقــة أن البــاخرة الــتي ركبــت فيهــا لم أعلــم بمســارها، ركبــت مــن المحطــة علــى الســاعة الثالثــة صــباحا، "... يضــيف شــاب آخــر * 

أيام أصبحت بحاجـة للـزاد  3صعدت الباخرة ولم أعلم حتى أين تتجه، وإختبأت في مكان ضيق وكان لدي القليل من الزاد، وبعد 
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يـوم التاسـع وكـانوا معنـا روس وفيليبينيـين، فأكتشـفت أن البـاخرة يونانيـة، ولكـني وصـلت بخـير إلى أوروبـا ولكني بقيت كذلك حتى ال

  .أشهر، ونظرا للظروف الصعبة التي عشتها عدت إلى بلدي 7وبقيت 

سـية بالمينـاء و �اية مأساوية لأحد الشـبان الـذي نجـح في التسـلل إلى بـاخرة يونانيـة كانـت را 2000و قد شهد ميناء أرزيو سنة * 

متوجهة نحو أوروبا، و سويعات قليلة بعد إبحارها إنكشف أمره من طـرف أحـد البحـارة اليونـانيين الـذي قـام برميـه في عـرض البحـر 

بعد أن كبله بسلاسل حديدية ثقيلة فكان هذا الشاب جثة هامدة نحو شاطئ مرسى الحجاج، و هذه القضـية أثـارت ضـجة كبـيرة 

  .)1(لطبيب الشرعي أن الجثة تعرضت إلى التكبيلو خاصة بعدما أكد ا

وبعيدا عن القصص المؤلمة ينجح بعض المحظـوظين في تحقيـق أحلامهـم و هـذه المغـامرات الناجحـة هـي سـبب في تحمـس  

  .الكثير من الشبان لفكرة الهجرة

أعـترف "جـه �ائيـا إلى فرنسـا و يقول ياسين مهندس في الإعلام الآلي و هو ينظـر الـرد علـى ملـف الفيـزا الـذي دفعـه ليتو  

بأن الجزائر قدمت لي و لجميع أبناء جيلي الكثير من الخدمات مثل ضـمان الدراسـة ا�انيـة في مختلـف مراحـل التعلـيم، غـير أنـني لا 

ا بعــد أفهــم لمــاذا تضــمن لنــا الدولــة ذلــك و تتحمــل الأعبــاء طــوال ســنوات عــدّة، لكنهــا في المقابــل لا �ــتم بحــاملي الشــهادات العليــ

  ".تخرجهم، بحيث أ�ا لا تضمن لهم مناصب تليق بالمستوى الدراسي الذي وصلوا إليه

ع بحياته مرات عديدة و هو يحاول الهجرة بطريقة غير شرعية، و كل محاولاته باءت بالفشل، و هو الآن يواجه . و قد خاطر س* 

 .سنة 25الحبس بسبب ذلك و هو إبن 

  

 ب الوافدین إلى الإقلیم الجزائريوضعیة الأجان: المطلب الثاني

  

قبــل التطــرق لمعرفــة كيــف نظــم القــانون الجزائــري وضــعية الأجانــب الــذين يــدخلون الإقلــيم الجزائــري، يجــب أن نعــرف أولا         

  .يعتبر أجنبيا كل فرد يحمل جنسية غير جنسية الجزائرية، أو الذي لا يحمل أية جنسية: الأجنبي بحيث

ويجب عليه فيما يخص إقامته أن يكون حائزاً وثيقة السـفر وتأشـيرة قيـد الصـلاحية كـذا الـرخص الإداريـة عنـد الاقتضـاء،  

  .ستة أشهر) 6(وتحدد مدة الصلاحية الدنيا المشترطة لوثيقة السفر بـ 
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مين علـى السـفر، وعليـه مغـادرة كما يخضع الأجنبي الـذي يرغـب في الإقامـة المؤقتـة بـالإقليم الجزائـري الإلتـزام بإكتتـاب تـأ

 .الإقليم الجزائري بمجرد إنقضاء صلاحية تأشيرته أو بطاقة إقامته أو المدة القانونية المرخص �ا للإقامة بالإقليم الجزائري

ة يتعــين علـى كــل أجنـبي يصــل إلى الإقلـيم الجزائــري أن يتقـدم لــدى السـلطات المختصــة المكلفـة بالمراقبــ :شـروط دخــول الأجانـب* 

على مستوى مراكز الحدود حاملا جواز سفر مسلم له من دولته أو كل وثيقة أخرى قيد الصـلاحية معـترف �ـا في الدولـة الجزائريـة  

كوثيقة سفر قيد الصلاحية، و ممهورة عند الإقتضاء بالتأشيرة المشترطة الصـادرة عـن السـلطات المختصـة، و كـذا دفـترا صـحيا طبقـا 

و تحــدد مــدة الصــلاحية القصــوى لتأشــيرة القنصــلية الــتي تــرخص بالــدخول إلى الإقلــيم الجزائــري بســنتين للتنظــيم الصــحي الــدولي ، 

  .)1(يوما) 90(، كما تحدد المدة القصوى للإقامة المرخص �ا عند كل دخول إلى الإقليم الجزائري بتسعين )02(

يعتــبر غــير مقــيم الأجنــبي العــابر للإقلــيم الجزائــري أو الــذي يــأتي إليــه للإقامــة بــه لمــدة لا  :شــروط إقامــة الأجانــب غيــر المقيمــين* 

ويعفـــى مـــن تأشـــيرة . يومـــا، دون أن يكـــون لـــه القصـــد في تثبيـــت إقامتـــه أو ممارســـة نشـــاط مهـــني أو مـــأجور) 90(تتجـــاوز تســـعين 

  :القنصلية كل من

  .الجزائرالأجنبي المتواجد على متن سفينة راسية في ميناء  -

  .البحار الأجنبي العامل على متن سفينة راسية في ميناء جزائري والمستفيد من إجازة على اليابسة -

  .الأجنبي العابر للإقليم الجزائري جوّا -

  .الأجنبي عضو طاقم الطائرة المتوقفة بأحد مطارات الجزائر -

  .ات المعاملة بالمثلالأجنبي المستفيد من أحكام الإتفاقيات الدولية أو من إتفاق -

المتعلــق بشــروط دخــول الأجانــب إلى الجزائــر، للســلطات الإداريــة  25/06/2008المــؤرخ في  11-08ويــرخص قــانون 

يومــا للأجنــبي الــذي يرغــب في تمديــد مــدة إقامتــه  90المختصــة إقليميــا أن توافــق بصــفة إســتثنائية علــى تمديــد التأشــيرة لمــدة أقصــاها 

كما يرخص بـأن تسـلم . ا في التأشيرة دون أن يكون له عندئذ القصد في تثبيت إقامته بالإقليم الجزائريلأكثر من المدة المرخص �

أيام للأجنبي العابر للإقليم الجزائري والحائز تأشيرة بلد الوجهة مـع إثبـات إمتلاكـه وسـائل ) 07(تأشيرة عبور مد�ا القصوى سبعة 

  .العيش الكافية طوال مدة عبوره
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 :امة الأجانب المقيمينشروط إق* 

يعتبر مقيما الأجنبي الذي يرغب في تثبيت إقامته الفعلية والمعتادة والدائمة في الجزائر، والذي  11-08وبمفهوم القانون  

ســنة كاملــة مــن قبــل ولايــة إقامتــه مــدة صــلاحيتها ســنتان ) 18(رخــص لــه بــذلك بتســليمه بطاقــة المقــيم بمجــرد بلوغــه ثمانيــة عشــر 

)02.(  

ســنوات للرعيــة الأجنــبي الــذي أقــام بــالجزائر بصــفة مســتمرة ) 10(كــن أن تســلم بطاقــة مقــيم مــدة صــلاحيتها عشــرة ويم 

  .سنة 18سنوات أو أكثر وكذا لأبنائه الذين يعيشون معه وبلغوا سن  7وقانونية خلال 

قـة مقـيم إلا إذا كـان حـائزا كل أجنـبي يرغـب في الإقامـة بـالجزائر قصـد ممارسـة نشـاط مـأجور لا يمكنـه الإسـتفادة مـن بطا

  )1(:الوثائق التالية

  .رخصة العمل -

  .ترخيص مؤقت للعمل -

  .تصريح بتشغيل عامل أجنبي بالنسبة للأجانب غير الخاضعين لرخصة العمل -

تمــس  ويمكــن ســحب بطاقــة المقــيم للأجنــبي المقــيم الــذي ثبــت للســلطات المعنيــة أن نشــاطاته منافيــة للأخــلاق والســكينة العامــة، أو

 .بالمصالح الوطنية

 :شروط تنقل الأجانب* 

يرخص القانون بتنقل الأجنبي المقيم في الجزائر بحرية عبر الإقليم الوطني دون المساس بالسكينة العامة، وعليه تقديم المستندات أو  -

  .الوثائق المثبتة لوضعيته عند كل طلب من طرف الأعوان المؤهلين لذلك

أشـهر، يجـب عليـه التصـريح بـذلك لـدى ) 06(فة قانونية لمكان إقامته بصفة �ائيـة أو لفـترة تتجـاوز سـتة عند تغيير الأجنبي بص -

  .محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني أو لدى البلدية محل إقامته السابق والجديد
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  :شروط تشغيل الأجانب وإيوائهم* 

سـاعة لـدى المصـالح المختصـة إقليميـا للـوزارة المكلفـة  48خـلال على كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي يشـغل أجنبيـا التصـريح بـذلك 

بالتشـغيل، فــإن لم توجــد هاتــه المصـالح فلــدى بلديــة محــل التشـغيل أو محافظــة الشــرطة أو فرقــة الـدرك الــوطني المختصــة إقليميــا ويجــب 

  .القيام بنفس الإجراءات عند إنتهاء علاقة العمل

يا بأية صفة كانت أن يصرح به لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني، وعلى كل مؤجر محترف أو عادي يأوي أجنب

 .ساعة 24وفي حالة عدم الوجود، فلدى بلدية محل العين المؤجرة خلال 

إن إبعــاد الأجنــبي خــارج الإقلــيم الجزائــري يمكــن أن يتخــذ بموجــب قــرار صــادر عــن وزيــر  :إجــراء الإبعــاد والطــرد إلــى الحــدود* 

  :لحالات التاليةالداخلية في ا

  .أو أمن الدولة/ إذا تبين للسلطات الإدارية أن وجوده في الجزائر يشكل �ديداً للنظام العام و  -1

  .إذا صدر في حقه حكم أو قرار قضائي �ائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية بسبب إرتكابه جناية أو جنحة -2

  .ة له ما لم يثبت أن تأخره يعود إلى قوة قاهرةإذا لم يغادر الإقليم الجزائري في المواعيد المحدد -3

  ).شرعية وإن إنتهت المواعيد وكذلك لم تكن معه الوثائق القانونية المذكورة سابقا فهو في حالة هجرة غير(

ا يومــ 15ســاعة إلى  48ويبلــغ المعــني بــالأمر بقــرار الإبعــاد و يســتفيد حســب خطــورة الوقــائع المنســوبة إليــه مــن مــدة تــتراوح مــن  -

مـــن قـــانون العقوبـــات، ويجـــوز لـــه أن يرفـــع دعـــوى أمـــام القاضـــي  13إبتـــداءاً مـــن تـــاريخ تبليغـــه القـــرار، و مـــع مراعـــاة أحكـــام المـــادة 

  ,أيام من تاريخ التبليغ و ذلك لوقف تنفيذ قرار الإبعاد  05الإستعجالي المختص في المواد الإدارية في أجل أقصاه 

  :مؤقتا بوقف تنفيذ قرار الإبعاد في حالة الضرورة القصوى، لاسيما في الحالاتيجوز للقاضي الإستعجالي أن يأمر  -

  الأب الأجنــبي أو الأم الأجنبيــة لطفــل جزائــري قاصــر مقــيم في الجزائــر إذا ثبــت عــدم وجــود مــن يقــوم برعايــة وتربيــة هــذا

 .الطفل

 الأجنبي القاصر عند إتخاذ قرار الإبعاد. 

 الأجنبي اليتيم القاصر. 

  الحامل عند صدور قرار الإبعادالمرأة.  
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و يمكــن للأجنــبي موضــوع إجــراء الطــرد إلى الحــدود الإتصــال بممثليتــه الدبلوماســية أو القنصــلية، و الإســتفادة عنــد الإقتضــاء مــن  -

  .مساعدة محامي أو مترجم

 قامت بنقله ملزمة بإعادته بناءاً عندما يرفض دخول أجنبي إلى الإقليم الجزائري عن طريق الجو أو البحر، فإن مؤسسة النقل التي -

  .على طلب السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود

يمكن طرد الأجنبي الذي يـدخل إلى الجزائـر بصـفة غـير شـرعية أو يقـيم بصـفة غـير قانونيـة علـى الإقلـيم الجزائـري إلى الحـدود، مـع  -

ار تخصص لإيـواء الرعايـا الأجانـب الموجـودين في وضـعية غـير قانونيـة في إنتظـار طـردهم إمكانية أن يتم عن طريق تنظيم مراكز إنتظ

  .إلى الحدود أو تحويلهم إلى بلدهم

 

  

 طرق والآثار المترتبة عن الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر: المبحث الثاني

 

ــة نحـو دول ڤمن خلال تحليل المبحث الأول تبين لنا العوامـل أو الأسـباب الـتي تـؤدي بالشـباب الجزائـري للتفكـير في الحـر

أوروبا، وكذلك فصلنا الأحكام الجزائية الواردة في القانون الخاصة بوضعية الأجانب على الإقليم الجزائري وكيف تكون إقامتهم غير 

كبة من طرفهم ولكن بقي لنـا معرفـة طـرق ومنافـذ الهجـرة غـير الشـرعية داخـل الجزائـر والآثـار المترتبـة عـن شرعية وكذا المخالفات المرت

 .هذه الظاهرة ذات الأبعاد العميقة، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال مطلبين

  

 طرق ومنافذ الهجرة غیر الشرعیة داخل الجزائر: لمطلب الأولا

 

نتيجة للموقع الاستراتيجي الذي تحتله الجزائر والذي يتوسط دول المغرب العربي ويتميز بحدوده الشاسعة مع دول الساحل          

والصــحراء كــالنيجر ومــالي، فــان الجزائــر تعتــبر مــن أهــم دول العبــور للمهــاجرين غــير الشــرعيين مــن إفريقيــا وآســيا نحــو الضــفة الجنوبيــة 
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كو�ا دولة مصدرة للمهاجرين غير الشرعيين منها وإلى أوروبا، والهجـرة السـرية نحـو أوروبـا منتشـرة في كامـل القـارة لأوروبا إضافة إلى  

  .الإفريقية ولكنها ترتفع كلما اتجهنا شمالا مما يجعل حصة الدول المغاربية منها كبيرة

صراعات وفقر وكوارث طبيعية تصب في مجملها في خانة ونتيجة للتطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة في إفريقيا من          

الأســباب الدافعــة للهجــرة ، أصــبحت منطقــة إفريقيــا جنــوب الصــحراء المنطقــة الأكثــر حركيــة مــن الســكان وقــد أخــذت في البدايــة 

الحركيـة لتاخـذ مجـالا شكلين أساسيين هما اللجوء والنزوح بما لايتعدى الساحة الإفريقية ، ونتيجة لتطور وسـائل النقـل تطـورت هـذه 

نحو القارة الأوروبية ، ثم ) ترانزيت(اقليميا أوسع أخذت شكل الهجرات السرية نحو البلدان المغاربية ومن ثم حولتها الى بلدان عبور 

مـة قاد) نتيجة للظرف الأمني الصـعب الـذي عاشـته الجزائـر في هـذه المرحلـة(تطورت موجات الهجرة غير شرعية في فترة التسعينيات 

من عدة دول كـالنيجر ومـالي وتشـاد والسـنغال والـتي تعـد مـن الـدول المصـدرة للمهـاجرين غـير الشـرعيين الـذين يمـرون عـبر الجزائـر ثم 

، أو الجزائر ليبيا نحو ايطاليا أو الجزائر تـونس نحـو مضـيق صـقلية باتجـاه ايطاليـا الـتي تحولـت مـن إقلـيم عبـور إلى  1المغرب نحو اسبانيا

  .ار للمهاجرين غير الشرعييندولة استقر 

ونظرا للدور الجوهري الذي تلعبه الجزائر في تنقلات المهاجرين السريين نحو تونس أو المغـرب أو بطريقـة مباشـرة مـن الجزائـر          

كلم ومالي   1300نحو أوروبا ويرجع ذلك بالأساس إلى شساعة الحدود الجزائرية، حيث أن الحدود الجزائرية مع النيجر تقدر بحوالي 

كلــم ،   520كلــم، موريتانيــا   143كلــم، الصــحراء الغربيــة   955كلــم، تــونس   1523كلــم، المغــرب   1250كلــم، ليبيــا   1280

وبالتالي فان تعدد الحدود الجزائرية وشساعتها يصعب من مراقبتها ويشجع المهاجرين غير الشرعيين على التسلل والعبور مـن الجزائـر 

  .روباإلى الضفة الجنوبية لأو 

جنسـية إفريقيـة وآسـيوية �ـدف الالتحـاق بأوروبـا عـن  34هو تدفق أكثر من  1990ومازاد في تفاقم الظاهرة بداية سنة          

طريــق اســبانيا مــرورا بالمملكــة وبأقــل حــدة عــن طريــق إيطاليــا مــرورا بليبيــا في ســنوات التــدهور الأمــني وانشــغال قــوات الأمــن بمحاربــة 

م اسبانيا بتسوية جماعية للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها في خطوة من أجل الحد من الأعـداد الضـخمة الإرهاب ، ولعل قيا

للمهاجرين السريين ، على أراضيها ما حفز توالي الهجرات بأعداد غير مسبوقة من أقصى الجنوب والجنوب الغربي للجزائـر وخاصـة 

  .2ن الهند وباكستان و بنغلادشمن طرف مهاجرين لم تشهدهم الجزائر من قبل كل م

                                                           
1 Khadija Elmadmad . les migrants el leurs droit au Maroc . Cahier de LUNISCO (migration et droit humains) 

universite hassan 2 ain choc . casabmanca . Mmaroc 2004. P10 
المملكة العربية السعودية ،جامعة نايف العربية للعلوم ) راسة حول الهجرة السرية في الجزائرد(التجارب العربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية الاخضر عمر الدهيمي ، 2

 .09، ص 2010الامنية ، 
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للوصول إلى الضفة الأخرى هي الهجرة عن طريق البر وتكون عبر المرور إلى المغرب نظرا * الحراقة*إن أهم طريقة يستعملها          

ص إلى كلـم، يتسـلل المهـاجرون بالتواطـأ مـع عصـابات مختصـة في �ريـب الأشـخا  17لقر�ا من اسبانيا الـتي لا يفصـلها عنهـا سـوى 

آلاف يـورو، بعـدها تقـوم هـذه  10أماكن محددة تكـون قريبـة مـن مـدينتي سـبتة ومليليـة الإسـبانيتين مقابـل مبـالغ ضـخمة تصـل إلى 

العصابات بتسليم المهاجرين السريين وثائق سفر مزورة تمكنهم من الدخول إلى إحدى هاتين المدينتين الاسبانيتين عبر نقاط ومراكز 

  .حدودية

أهـم ماشــجع المهـاجرين إلى ســلك هــذا الطريـق هــو تسـوية اســبانيا إصــلاحات وضـعية المهــاجرين الجزائـريين في فــترة ســابقة و          

امتــدت خــلال التســعينيات لــدواعي إنســانية واجتماعيــة كمــا ســبق وأســلفنا ، ولمــا توقفــت الســلطات الاســبانية عــن تســوية وضــعية 

أخـرى وهـي اسـتعمال القـوارب للتنقـل إلى المـوانئ الاسـبانية والـتي كانـت سـببا في هــلاك إلى اتخـاذ تـدابير * الحراقـة*المهـاجرين اضـطر 

العديــد مــن الأفــراد ، فطــول الســاحل الجزائــري وتــوفره علــى العديــد مــن المــوانئ جعلــه قبلــة الشــباب الحــراق ، حيــث شســاعة المحــيط 

ســهلت للمهــاجرين الغــير شــرعيين التســلل إلى المينــاء ... ميراتالمينــائي وقلــة الأمــن وانعــدام الأجهــزة المتطــورة كوســائل الانــذار والكــا

  .خاصة منهم القاطنون في السواحل لمعرفتهم الجيدة للموقع بما في ذلك منافذ التسلل والإفلات من الرقابة

تنطـوي عليهـا وعرفت ظاهرة الهجـرة غـير الشـرعية انتشـارا واسـعا خـلال مرحلـة التسـعينيات، حيـث رغـم مخـاطر المـوت الـتي          

فــور اكتشــافهم في بعــض * الحراقــة*عمليــة التســلل نحــو البــواخر الأجنبيــة، وكــذا العقوبــات الــتي يفضــلها طــاقم هــذه البــواخر لمعاقبــة 

  .الزوايا، أو في عرض السفن وكذلك تحت مطاردة الجوع والعطش والإرهاق طول مدة الرحلة

، تتمثــل أساســا في مراقبــة  1لضــمان إفلا�ــم مــن الرقابــة ونجــاحهم في المهمــة* ةالحراقــ*أمــا التقنيــات الــتي يســتعملها جمــوع          

وترصــد البــاخرة أثنــاء رســوها في المينــاء لمعرفــة لحظــة إبحارهــا تفاديــا بتضــييع الوقــت ، فضــلا عــن التســلل في الأوقــات الــتي تغيــب فيهــا 

المحترمة لعدم إثارة الانتباه ، في حين يتسلل المهاجرون السريون الأعين مثل الصباح الباكر أو آخر الليل ، إضافة إلى ارتداء الألبسة 

إلى البــواخر حســـب الوجهـــة الـــتي يريــدو�ا وإن كـــانوا في أغلـــب الأحيـــان لا يعرفـــون اتجاها�ــا فمـــثلا الراغبـــون في التنقـــل إلى البلـــدان 

  .قات كأرزيو أو سكيكدةالبعيدة مثل الولايات المتحدة أو كندا يلجؤون إلى الموانئ الخاصة بنقل المحرو 

ورغم الحوادث التي تقع من حين لآخر للمهاجرين الغير الشرعيين كمو�م بالجوع أو العطش أو اكتشافهم من طرف طاقم         

، الذين ألقوا حتفهم في عرض  2002أوت  16الباخرة والعقوبات القاسية التي يسلطو�ا عليهم ، كما حدث للشبان الثلاثة في 

                                                           
 . مركز حرس السواحل بولاية مستغانم  1
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الصينية حيث توفى أحدهم ونجا آخر ولم يعثـر علـى الثالـث ، حافظـت الظـاهرة * جينغ هونغ هاي*ن طرف طاقم الباخرة البحر م

على وتير�ا السريعة حيـث بينـت الإحصـائيات لـدى مصـالح مينـاء وهـران أن شـرطة الحـدود تمكنـت خـلال الفـترة الممتـدة بـين بدايـة 

شاب متلبسين في محاولات امتطاء بواخر أجنبية كانت على أهبة  300من توقيف  2003جانفي إلى غاية �اية أكتوبر من سنة 

  .الاقلاع ، أو في مناطق محرمة من الميناء تحسبا للتسلل متى تسكن الحركة الأمنية والعمالية

كما بينت التحقيقات التي يجريها الأمن الوطني مع الحراقة قبل إحالتهم على الجهات القضائية المختصة أن هناك تواطؤ مع          

بعض البحارة، الذين لا يتوانون في التسهيل المهمة ودلهم على جميع المنافـذ والزوايـا والأمـاكن الـتي يمكـن للمهـاجرين أن يختفـوا فيهـا 

مالية يحددها هؤلاء البحارة، كما يلجأ بعض المهاجرين إلى التسلل باستعمال حبال البـواخر الراسـية في المينـاء، وهنـاك مقابل مبالغ 

  .من يستعمل القوارب والعوامات للركوب في البواخر في عرض البحر

اطق غــير محروســة في الجنــوب لشســاعتها أمــا في مــا يخــص المهــاجرين الافارقــة، فيجتــازون الحــدود البريــة الجزائريــة مــرورا عــبر منــ       

الوافدين مـن دولـتي : ومساحتها الكبيرة بالتواطؤ مع مهربين لهم دراية بالمنافذ والأماكن التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيين فمثلا

سافات الـتي تقطـع مالي والنيجر عادة ما يستعملون مرشدين طوارق سواءا كانوا مواطنين جزائريين أو من بني جنسهم ، وحسب الم

مــن مكــان احــدهم إلى المنــاطق المقصــودة، تحــدد وســيلة التنقــل وســعر تكلفــة المرشــد، ثم يتوجهــون برفقــة مرشــدهم حســب الوســيلة 

نحــو المنــاطق المقصــودة والنقــاط الــتي يمــرون �ــا عامــة هــي مســالك ) مترجلــين ، علــى مــتن الحيوانــات كالابــل أو الســيارات(المســتعملة 

  .عن أي مراقبة لأفراد حرس الحدود التضاريس بعيدة

كمــا تبــدأ الرحلــة الــتي تــتراوح حســب المســالك المتخــذة وحســب إمكانيــات التنقــل هــذه المســالك الــتي يــتحكم فيهــا المرشــد         

حســب الظــروف المناخيــة وتحــرك لوحــدات وعنــد الاقــتراب مــن المنطقــة المقصــودة عــادة هــي مدينــة تمنراســت، يوجــه المرشــد مــن بعيــد 

هــاجرين نحــو الهــدف دون مواصــلة الســير معهــم، وهــذا لتفــادي أن يمســك بــه معهــم مــن طــرف قــوات الأمــن، وبصــفة عامــة يــتم الم

  .التدخل ليلا

عند الوصول إلى المنطقة المقصودة يتوجه المهاجرون عادة إلى أحـد أصـدقائهم أو إلى أشـخاص متفقـين معهـم مسـبقا للتكفـل       

كوسيط وهذا من أجل توجيههم إلى أماكن آمنة للاسـتقرار �ـا ثم البحـث عـن العمـل، وفي حالـة عـدم �م، حيث يعتبر المرشد هنا  

وجود أصدقاء لتوجيههم يتوجهون مباشرة نحو المنطقة الـتي يسـتقر فيهـا أغلبيـة المهـاجرين غـير الشـرعيين فيختـارون مكـان للاسـتقرار 

  .معهم فيه
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لاســـتقرار حـــتى وان كـــان مؤقتـــا ، تبـــدا عمليـــة البحـــث عـــن القـــوت والعمـــل ، وهنـــا بعـــد الانتهـــاء مـــن عمليـــة تحديـــد مكـــان ا       

سـيبحثون بأنفسـهم قاصــدين المـزارع ، ورشـات البنــاء كـل حسـب مؤهلاتــه ، وبعـد مـرور فــترة معينـة أي بعـد الــتمكن مـن جمـع مبلــغ 

الجزائـــر بالنســـبة لهـــم منطقـــة عبـــور لا غــــير  مـــالي كـــافي فـــالبعض يواصـــلون مغـــامر�م قاصـــدين الـــدول ا�ـــاورة أو الأوروبيـــة ، وتعتـــبر

ومقصدهم الأساسي هي القارة الأوروبية ، والفئة الأخرى تعود إلى موطنها الأصلي بعد أن يكون هؤلاء المهاجرين قد جمعوا كميـة 

لمواطنات الأصليات حتى من المال لإعانة ذويهم أملا في العودة ثانية ، وآخرون يفضلون الاستقرار هادفين من وراءه إلى الزواج من ا

  .يستطيعون الحصول على الجنسية الجزائرية بشتى الطرق والوسائل

وبعدها ينتقلون إلى المناطق الشـمالية الغربيـة وخاصـة منطقـة مغنيـة، حيـث يتسـللون إلى الأراضـي المغربيـة بمسـاعدة عصـابات        

بعـدها يهـاجرون إلى السـواحل الاسـبانية باسـتعمال ...) اظور، طنجةالن(مختصة في �ريب الأشخاص نحو المناطق الساحلية المغربية 

  . القوارب والزوارق في فترات الليل

 

 آثار الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر : المطلب الثاني 

 

السياسية، الإجتماعية عرفت الجزائر أثارا عديدة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك على مختلف الجوانب منها الأمنية           

 :والإقتصادية وحتى الصحية، والتي نلخصها كالآتي

 :الأثار الأمنية والسياسية .1

تعتبر عملية �ريب البشر خطرا يهدد الأمن الوطني والسياسي، و�ذا فقد تم زرع عملاء وعناصر مخربة وسط المهاجرين غير         

الشرعيين، مما أدى إلى ظهور خلايا إرهابية لإحداث نزعات وتغلغلات في البلاد، وساعدت الهجرة غير الشرعية على دخول 

أمن الدولة، وظهور الأفكار المتطرفة، بحيث وجد أجانب ضمن ا�موعات الإرهابية تسللوا  أسلحة ومتفجرات وذخائر لزعزعة

بطرق غير شرعية، وإستغلال بعض أصحاب الفكر المتطرف أو من ينتمون إلى دول معادية فرصة الدخول إلى الدولة لزعزعة كيان 

  )1( .الدولة وأمنها و إستقرارها
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اعات العقائدية والدينية نتيجة الثقافة والأفكار التي جاءت �ا الوفود المهاجرة، وأكبر دليل تولد عن هذه الظاهرة تنامي الصر 

التي سجلت مشادات بين المسحيين والمسلمين وقد كان بين أفراد الطائفة المسيحية  1999على ذلك ما وقع في مدينة مغنية سنة 

  )1( .أفارقة مهاجرين سريين

  .خرق القوانين والأنظمة الخاصة بالبلادترويج أفكار منافية للأداب و  - 

 .إنتشار العمالة غير المشروعة يزيد من جرائم السرقة والنصب والكسب غير المشروع، والإعتداءات وترويج المخدرات - 

التوافد اللامحدود للشباب الأفارقة نتيجة الصراعات العرفية أو الأسباب الإقتصادية أو المناخية بسبب الجفاف والمستقبل  - 

ا�هول كان له أثر على مجتمعنا خاصة المقيمين بقرب أو على الشريط الحدودي أو العائلات العزل، وذلك نتيجة تحرك 

 .المهاجرين في شكل أفواج يقومون خلالها باقتحام السكنات للتقوت وحتى الإعتداءات مما يهدد أمن المواطنين

 .لملاحقة وإحتجاز وترحيل المخالفين إلى بلدا�م الأصليةتكلف الهجرة غير الشرعية الدولة أعباء مادية كبيرة  - 

    :الأثار الإقتصادية و الإجتماعية .2

  :أدت هذه الظاهرة إلى   

 .الإخلال بآليات سوق العمل وخلق عدم توازن بين العرض والطلب نتيجة لكثرة العمالة المتسللة للدولة - 

اجية المنخفضة، و ظهور السوق السوداء و التي تعمل و تقبل أجور إنتشار العمالة العشوائية غير الضرورية و ذات الإنت - 

أقل و شروط عمل قاسية، و بالتالي إقتحام المهاجرين السريين عالم الشغل، و إستغلالهم من طرف الإنتهازيين خاصة 

ة البطالة و صعوبة  في مجال الزراعة و البناء بأجور زهيدة، قلص من فرص عمل المواطنين الأصليين و بالتالي تزايد نسب

كسب العيش، مما دفع بالشباب الجزائري إلى عدم إمكانية الزواج و تكوين الأسر، فترتب عنه الإرتماء في أحضان 

الرذائل ، و إتخاذ البعض الدعارة كمصدر للإسترزاق و قد شجع هذا الوضع على إنتشار تعاطي المخدرات و المنشطات 

 .و المهلوسات و الإدمان على الخمر

وقد ترتب عن التدفق الهائل من المهاجرين السريين الأفارقة ومن المغرب الشقيق الذين دخلوا للإقامة المؤقتة، وكذلك  - 

الوافدين في إطار الإستثمار ثم تحولت إقامتهم إلى غير شرعية، كل هذا أخل بالتوازن المعيشي للفرد بعد تقديمهم 
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ر على دخل الفرد الجزائري من جهة وضعف القدرة الشرائية من جهة خدمات ذات نوعية وبأثمان زهيدة مما أضر وأث

 .أخرى بسبب إختلال قانون العرض والطلب

كما أوجدت هذه الظاهرة إنتشار العمل التجاري غير الشرعي، وبروز وتداول الأوراق النقدية المزورة، هذا الأسلوب  - 

أثر سلبيا على الإقتصاد الوطني والذي يؤثر على معيشة الفرد الذي أدخله إلى وطننا الشباب الإفريقي للتحايل به، مما 

 .وا�تمع وجعل شبابنا يفكر في ا�ازفة بحياته عبر البحر للوصول إلى الضفة الأخرى بإستعمال جميع الأساليب

  :الأثار الصحية .3

 .ة والأمراض المعديةتوافد المهاجرين السريين إلى التراب الوطني دون مراقبة ولا فحص سهل في إنتشار الأوبئ - 

غياب مصادر التموين والحاجة الماسة إلى مستلزمات الحياة دفعت بالمهاجرين السريين في بعض المدن الجنوبية على وجه  - 

الخصوص كإليزي، تمنراست، مغنية، والتي أغمر�ا البيوت القزديرية بتفشي آفات إجتماعية ماسة بأخلاق وعادات 

الدعارة المخفية، جالبة معها الأمراض والأوبئة نتيجة الإختلاط الجنسي وبالتالي إنتشار مرض المنطقة، بإنتشار بيوت 

  .إلخ... السيدا، إلى جانب أمراض معدية أخرى كنقل مرض الحمى الصفراء 

  

  

 .القوانین و الاتفاقیات المتعلقة بمكافحة الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر: المبحث الثالث

، كما أننا لا  2009ين السارية في البلاد لا نجد أي قانون ينص أو يجرم الهجرة غير الشرعية قبل عند تفحص القوان 

نجد أي مفهوم أو تعريف خاص �ذه الظاهرة ، لكن في السنوات الأخيرة ، وبتفاقم هذه الهجرة و تزايدها بصفة مرّوعة جعل 

هذه الظاهرة ، و جعل الدولة تبذل كل مجهودا�ا للتصدي لها و  السلطات و المشرع الجزائري يعيد النظر و يتطرق إلى تجريم

القضاء عليها ، و قد تمت دراسة هذه الأفكار في مطلبين، الأول يتناول القوانين المتعلقة بالهجرة غير شرعية في الجزائر والثاني 

 .الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجزائر ودول الاتحاد الاروبي

  

  

  



 الفصل الثاني

 

 
 

الجزائر دراسة ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة في  الفصل الثاني 

  القوانین المتعلقة بالهجرة غیر شرعیة في الجزائر: الأولالمطلب 

إن الجزائر التي تعتبر في نفس الوقت دولة عبور وانطلاق ووصول للمهاجرين، تعد من أبرز الدول المعنية �ذه المشكلة،             

بما أ�ا تفقد الكثير من شبا�ا في رحلات الموت التي تنظم اتجاه أوروبا، كما أصبحت تعج بالمهاجرين الأفارقة الذين يتحينون 

  .1دود، وفي انتظار ذلك يساهمون في انتشار شتى الآفات الاجتماعية في ا�تمع الجزائريالفرصة لعبور الح

 08/11،2ومن ضمن ما قامت به أن شرعت قوانين تسد �ا الفراغ القانوني للوجود في هذا ا�ال بإصدار قانون،             

، الذي  4، المعدل لقانون العقوبات3 09/01، ثم القانون المتضمن تنظيم دخول الأجانب إلى الإقليم الجزائري وإقامتهم فيه 

يتضمن نمطين من الأحكام، أحدهما يتناول المهاجرين السريين بصفة مباشرة والآخر عالج الشبكات التي تستغلهم أو ما يعرف 

  .بشبكات �ريب المهاجرين

  ها السياسة القانونيةإذ الجزائر يمكن القول بأ�ا مرت بمرحلتين أساسيتين تغيرت في         

 :المتعلقة بالهجرة تماشياً مع تغير الظروف، وسنذكر هذه المراحل كالآتي

 :مرحلة عدم إعطاء الأهمية للهجرة غير الشرعية - أ

 pays(تصنف الجزائر من بين الدول التي تمسها الهجرة بمختلف أنواعها، إذ تعتبر في نفس الوقت دولة هجرة وافدة،      

d’immigration  ودولة هجرة نازحة(،)pays d’émigration  ( ونظرا لموقعها الإستراتيجي الواقع بين إفريقيا وأوروبا

  ).  pays de transite(جعلها تكون دولة عبور 

  وكون الجزائر دولة محتلة من طرف فرنسا، أدى إلى تعلق مواطنيها بالهجرة إليها ويتم      

لمصانع، وكان في بادئ الأمر يتم سفرهم بطريقة شرعية وهذا بالخضوع للقوانين والرقابة للسلطات توظيفهم في الورشات وا

  .الفرنسية

  .من العدد الإجمالي للمهاجرين في فرنسا 65% ولكن في بداية الستينات تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين ليصل إلى        

رنسا حتى بعد الاستقلال وهذا راجع للسياسة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وقد تواصل نزوح الشباب الجزائري إلى ف      

  .آنذاك، ومخلفات الاستعمار ورغبا في العملة الصعبة والاستقلال الاقتصادي
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التي تنجر عن و�ذا وصلت حركات الأموال التي يقوم �ا المهاجرون في فرنسا والتي احتلت المرتبة الثانية عالميا بعد الأموال       

  .1عائدات النفط وهذا استنادا للدراسات المقدمة من هيئة الأمم المتحدة

التي تعتبر الأولى على الصعيد العالمي لمسألة الهجرة، ومن هنا بدأت الهجرة السرية تظهر   1985وبعد اتفاقية شنغن عام       

  .كمشكلة على المستوى الدولي بعد التوقيع على هذه الاتفاقية

وجراء ذلك تعتبر بداية لعهد جديد من السياسات المتعلقة �ا، بحيث أزالت جميع الحواجز أمام تنقل الرعايا الأوروبيين في       

  مقابل شروط وٕاجراءات دخول الأشخاص من خارج

  .حدود سريان مفعول اتفاقية شنغن

ريين لم تكن منزعجة من هذه الظاهرة وهذا إلى غاية بداية وفي بادئ الأمر كانت الدول سواء المصدرة أم المستقبلة للمهاجرين الس

حست بثقل المهاجرين السريين إليها نتيجة تزايد نسبهم وشعور الدول بالخطر أ التسعينات أين تم شعور الدول بالعكس، حيث

  .نتيجة ظهور ظاهرة الإرهاب

السرية وظاهرة الإرهاب، وكذا المعاناة التي عاشها المواطن  وبما أن الجزائر كانت تعاني من الظاهرتين معا أي ظاهرة الهجرة      

الجزائري على يد المستعمر الأوروبي والتي سبقت التوقيع على اتفاقية شراكة مع الإتحاد الأوروبي التي دخلت حيز النفاذ عام 

تصادية في دول الجنوب، مما والجزائر كان لها أن تجد حلا وسبيلا لردع هذه الظاهرة حيث حاولت ذلك بجعل نسبة اق 2005

يجعل سكا�ا في غنى عن الهجرة لتحقيق ظروف معيشة أحسن، وهذا الذي يجعلها تغض النظر عن المهاجرين السريين الذين 

 .يقصدون أوروبا انطلاقا من إقليمها سواء كانوا رعايا لها أو أجانب

 01/09ب مرحلة محاكمة المهاجرين وفقا لأحكام القانون 

حينما تزايد عدد المهاجرين على جميع نواحي شواطئ الوطن، بعدما كانت معظم  2008إلى غاية  2005بداية من سنة       

الرحلات تكون على الشواطئ الغربية باتجاه اسبانيا وكانت تتم أيضا في ظروف طقس مناسبة وبتنظيم محكم، زال كل ذلك 

ة ويكون هدف المهاجرين تحقيق الربح على حساب حيا�م رغم علمهم أن وأصبحت الرحلات في كل الأوقات وبوسائل ضعيف

  .2مصير أكثرهم قد يكون الغرق، وأصبحت رحلتهم تتم عن طريق عصابات إجرامية غير محكمة

                                                           
 .20ص 2011، بجاية  01/2011صايش عبد المالك ، مكافحة الهجرة غير الشرعية ، ا�لة الأكاديمية للبحث القانوني ، جامعة عبد الرحمان ميرة ،ع 1
 .21صايش عبد المالك ، مرجع سابق ، مكافحة الهجرة غير الشرعية ، ص 2
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م، وفي ظل هذه الظروف، كانت على الدولة أن تتدخل لردع هذه الظاهرة ومعاقبة المهاجرين السريين وتسليط العقوبة عليه       

وبالنظر إلى قانون العقوبات الجزائري لم ينص في نصوصه على ذلك، فكان لابد من إيجاد ثغرة قانونية لذلك فقد توصلوا القضاة 

سنوات،  5أشهر إلى   6تعاقب بالحبس من  « : منه1 945إلى محاكمة المهاجرين استنادا للقانون البحري وهذا وفقا للمادة 

  . »دج على الدخول غير المشروع للسفينة بنية القيام برحلة 20.000إلى  10.000 وبغرامة مالية تتراوح مابين

والملاحظ انه لا يخفى على المختص في القانون أن يلاحظ أن ما يصدره القضاة مبني على أساس القياس وهذا محظور في        

لا عقوبة ولا جريمة وتدابير أمن بغير :" تنص علىالدستور والقانون الجنائي حيث استنادا للمادة الأولى من قانون العقوبات 

  ".نص

وأمام هذه الانتقادات الموجهة لقضاة الحكم سعت الجزائر إلى إيجاد قانون يزيل اللبس الموجود في هذا ا�ال، وأدرج بذلك        

  .09/012نص خاص بالهجرة غير الشرعية وهو القانون 

وذلك في القسم الثامن من الفصل الخامس من الباب  1مكرر  175لقد تناول المشرع الجزائري هذه الأحكام في المادة        

  .الأول والجزء الثاني تحت عنوان الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني

ل بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين دون الإخلا« : جاء في نص المادة ما يلي       

  إلى سنة أو بإحدى العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي

مقيم يغادر التراب الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، من تقديم الوثائق 

  .»يام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعولالرسمية اللازمة أو من الق

  وتطبق العقوبة نفسها على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير      

مراكز الحدود، ومن خلال تحليل مضمون المادة يمكن استخلاص الأحكام المتعلقة بأركان هذه الجريمة من جهة، وأخرى تتعلق 

  . العقوبات المقررة لهاب

  

  

                                                           
، المتضمن 1976اكتوبر 23، المؤرخ في  28ر ج ع 80- 76،يعدل ويتمم الامر رقم  25806/1988لـ ، الموافق 1419المؤرخ في أول ربيع الاول عام 98/05القانون  1

 .القانون البحري
 .09/01مرجع سابق ،القانون  2
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 :العقوبات المقررة لفعل الجريمة.1

لقد صنف المشرع الجزائري الهجرة غير الشرعية على أ�ا جنحة وأقر لها نوعين من العقوبة، أحدها بدنية والثانية غرامة مالية،        

  حيث العقوبة البدنية تكون الحبس من شهرين

  .إلى ستة أشهر

دج، والهدف من هذه العقوبة  60.000دج إلى ستون ألف دينار20.000أما الغرامة المالية فتتراوح ما بين عشرين ألف        

لا يكمن في الفعل بحد ذاته، لهذا يلاحظ أن فعل العقوبة ليس مشدد لكونه لا يخالف النظام العام والآداب العامة وانما هو حق 

  1 .ةمحمي من طرف المواثيق الدولي

وعليه يستخلص من العقوبات السابقة فيما يخص العقوبة البدنية، هي تخويف المهاجرين السريين بحبسهم وهدفها القضاء        

على هذه الآفة، أما العقوبات المالية فتكون ملائمة مع المبالغ التي يستعملها المهاجرين السريين في تزوير الوثائق أو لحجز مكان في 

 .لاجتياز الحدود القارب المعد

 :العقوبات المقررة للمدبرين لجريمة التهريب 1.1

لقد أقر المشرع الجزائري عقوبات مخففة وعقوبات مشددة على المدبرين والمساعدين لعملية الهجرة غير الشرعية وهذا حسب        

الثانية عقوبة الحبس من ثلاثة سنوات ، في الفقرة  302مكرر 303توفر حالات معينة، فالعقوبات المخففة تكون استنادا للمادة 

دج، وهي عقوبة تتلاءم في نفس الوقت مع  500.000دج إلى 300.000إلى خمسة سنوات حبسا، وغرامة تتراوح ما بين 

الثمن الذي يطلبه المهربون لقاء خدما�م، ودرجة جسامة فعل شخص أو عدة أشخاص إلى خارج الإقليم الوطني إذا لم تعرض 

  .ر ولم تتم معاملتهم معاملة قاسية وغير إنسانية، وكذا لم يكن من بين المهاجرين أشخاص قصرحيا�م للخط

تعرض حالات المهاجرين للخطر أو اصطحاب (أما العقوبات المشددة فتكون في حالة توفر أحد الحالات السالفة الذكر أي      

، فهنا العقوبة ترتفع لتصل إلى حبس لمدة تتراوح بين خمسة إلى عشرة سنوات وغرامة مالية مقدرة ما بين )أشخاص قصر

  .من قانون الإجراءات الجزائية3 31مكرر 303دج حسب المادة 1000.000إلى  500.000

  

                                                           
 .من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 13راجع نص المادة  1
 .1977جوان  9، الصادر في  47، ج ر عدد  1966جوان  08ه، الموافق لـ 1386صفر عام  12المؤرخ في  156- 66قانون العقوبات الصادر بموجب الامر رقم  2
 .1977جوان 9الصادرة في   47،، ج ر عدد 1966جوان   08ه ، الموافق لـ 1386صفر عام 12المؤرخ في   155-66قانون الإجراءات الجزائية الصادر بموجب الأمر رقم  3
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  :ولكن بشرط توفر حالات معينة وهي 32مكرر 303وجاءت أيضا عقوبات مشددة تتعلق بالمهرب وهذا وفقا للمادة        

إذا كان منصب شغل الفاعل تساعده على ارتكاب الجريمة كان يكون في رتب سلك حارس جمركي، أم موظف في باخرة أو       

  .أي استغلال منصبه ووظيفته لغرض سلبي مكنه وسهل له مهمة ارتكاب الجريمة طائرة

  إذا كان اتفاق مسبق لشخصين أو أكثر على ارتكاب الجريمة مع تنظيم مسبق بينهم وتوزيع المهام المستندة إليهم كل

  .حسب مهمته

  إذا ارتكبت جريمة من طرف أكثر من شخص على الرغم من ا�م لم يكونوا على اتفاق مسبق حول ارتكاب الجريمة.  

  والملاحظ أنه كان على المشرع الجزائري أن لا يجمع بين عقوبات الجريمة إذا كانت متعددة الأشخاص مع تنظيم محكم

ابع التنظيم بينهم، حيث أن الحالة الأولى حالة ارتكاب بينهم وبين عقوبة الجريمة من طرف أشخاص من دون وجود ط

حيث انه يمكن لهم حمل ( دون تنظيم مسبق) تكون اشد خطورة من الحالة الثانية ( جريمة من طرف جماعة منظمة

ب السلاح أو التهديد باستعماله وتعريض حياة المهاجرين للخطر، والمعاملة اللإنسانية والمهينة كسلب الأموال واغتصا

من البروتوكول الملحق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  06النساء ورميهم في البحر، وهذا ما جاءت به المادة 

المنظمة عبر الوطنية، والذي سمي بروتوكول مكافحة �ريب المهاجرين السريين عن طريق البر والبحر والجو والذي يلزم 

  .1ل تدبير دخول الأجانب إلى أقاليم دول أخرى وتسهيلهاالدول الأطراف فيه على ضرورة تجريم فع

 2003نوفمبر 09المؤرخ في  03/481حيث قامت الجزائر بالمصادقة على هذا البروتوكول بموجب المرسوم الرئاسي رقم        

لطات عن التهريب حتى لو  وفاءا لالتزامها الدولي، إضافة إلى التصديق فقد قامت الجزائر بمعاقبة الأشخاص الذين لم يبلغوا الس

كانوا ملزمين بالسر المهني وتم معاقبتهم بعقوبة بدنية وهي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وعقوبة مالية، حيث تقدر الغرامة ما 

دج ويستثنى من هذه العقوبات أقارب وحواشي وأصهار الجاني إلى غاية الدرجة الرابعة، إلا  500.000إلى   100.000بين 

  .2كون الجريمة ارتكبت على قاصر لم يتعدى ثلاثة عشر سنةفي حالة  

في  09/01والقانون  46في المادة  08/11لماذا هذا الخلط بين نصوص القانون : وهنا يمكن أن نطرح سؤال وهو «

التي تناولت نفس الفعل، إذا كان من الأولى أن تضاف المادة المذكورة من  41مكرر 303إلى  30مكرر 303المواد 

                                                           
المقصد من طرف الجمعية العامة في بروتوكول مكافحة �ريب المهاجرين عن طريق البر والجو والبحر، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  1

 .48ص 15/11/2000
 51.المرجع نفسه،ص 2
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قانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر إلى التعديل الذي شمل قانون العقوبات، لأن هذه المادة ستناول ال

  .»؟ 1تهريب المهاجرين التي باتت مدرجة في قانون العقوبات 

غير شرعية نقطة أخرى وأخيرة يمكن أن تطرح والمستغرب أنه كيف أن المشرع لا يعاقب الأجنبي الذي يدخل بطريقة « 

إلى الإقليم الوطني، ويعاقب المواطن الجزائري على مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية ؟ مع أنه في الحالتين يكيف 

الفعل على أنه هجرة غير شرعية، واذا من الممكن معاقبة المواطن الجزائري لكون هذا الأخير تحت مسؤولية الدولة 

 2يقصدها، فإنها لا تحمل أي مسؤولية على الأجنبية خاصة وأنه قد يغادر باتجاه دولته ويسبب لها حرجا أمام الدول التي

 .»؟

  

 .الاتفاقیة الثنائیة المبرمة بین الجزائر ودول الاتحاد الاروبي: المطلب الثاني

  

قامت الجزائر هي الأخرى وعلى غرار أغلبية دول الجنوب بإبرام اتفاقيات ثنائية مع دول شمال المتوسط من أجل وضع          

القواعد المتعلقة بتنقل الأشخاص وإعادة القبول ضمن إطار التعاون القضائي والأمني فيما بينها وسن وسائل للتنسيق بين أجهز�ا 

 .المعينة

 بين الجزائر وإيـــطاليااتفاقية : أولا

تم توقيع اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية والجمهورية الإيـــطالية في مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم         

ة على هذه ، تمت المصادق1999نوفمبر 22والاتجار الغير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية بالجزائر في

وتضمنت  2001ديسمبر 01الموافق لـ  1428ذي القعدة  21المؤرخ في  374-07الاتفاقية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

  :فقرة د من الاتفاقية 1المادة 

  تبادل المعلومات حول تدفق الهجرة غير الشرعية وكذا المنظمات الإجرامية التي تساعدها والكيفيات العملياتية والممرات

  .لتي تسلكهاا

                                                           
 ..23.مرجع سابق، ص" غير الشرعية ،مكافحة الهجرة "صايش عبد المالك،  1
 .24صايش عبد المالك ،التعاون الاورومغاربي في مجال مكافحة الهجرة السرية ،مرجع سابق، ص 2
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 المساعدة المتبادلة والتعاون في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.  

وتعد عمليات تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين التي قامت �ا ايطاليا من بين إجراءات أخرى تبنتها ايطاليا من أجل الحد من 

، حيث وقعت ايطاليا اتفاقية استعادة )إعادة التوطين(لمهاجرين الهجرة غير الشرعية كالطرد و الذي تدعم أكثر باتفاقيات استعادة ا

و التي تم ترحيل بموجبها المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين بعد التحقق من جنسيا�م  2000فيفري  24المهاجرين مع الجزائر في 

شيرة عمل للجزائريين عام  تأ 1000و قد تم بالفعل ترحيل أكثر من نصف مليون شخص ، و قدمت الحكومة الايطالية  

  .20091و مثلها عام  2008

 اتفاقية بين الجزائر وفرنسا: ثانيا

بالجزائر حيث نص الاتفاق على  2003تم الاتفاق بين الجزائر و فرنسا على التعاون الأمني المتعلق بالهجرة المبرم في أكتوبر        

من الداخلي وتبادل المساعدة في عدة مجالات منها مكافحة الهجرة السرية و قيام الطرفان بالتعاون عملياتيا و تقنيا في مجال الأ

التدليس في الوثائق المتعلقة �ا ، هذا التعاون بني على الأخذ و العطاء بين الأطراف بصفة متعادلة بين الشركاء، الفرنسيون يعلمون 

  .فية محاربة الإرهاب و إرسال الخبراءالجزائريين كيفية محاربة الهجرة و الجزائريون يعلمون الفرنسيين كي

قام كل من ميشال قودان المدير العام للشرطة الفرنسية و علي تونسي المدير العام للأمن الوطني على  2005ماي 11في         

 . 2اتفاق في مجال محاربة الإرهاب، الجريمة المنظمة، المخدرات، �ريب السيارات، الهجرة غير الشرعية

 اقية بين الجزائر وسويسرااتف: ثالثا

تم توقيع اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية وا�لس الفدرالي للكونفدرالية السويسرية حول تنقل الأشخاص الموقع         

  .2006جويلية  03بالجزائر في 

تضمن الاتفاق أنه يجب على كل طرف وبدون إجراءات عودة رعاياه المتواجدين بصفة غير شرعية على تراب الطرف         

الآخر حتى إن لم يكن بحوزة هؤلاء جواز سفر أو بطاقة تعريف شريطة أن يتم الإثبات أو البرهان بطريقة موثوقة أن لأولئك 

روجهم من إقليم الطرف الملتمس، يتم الإثبات عن طريق بطاقة تعريف وطنية أو الأشخاص جنسية الطرف الملتمس منه وقت خ

                                                           
 .257، ص  2016رؤوف قميني ،آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية ، الجزائر ، دار الهومة ، دون ذكر الطبعة ، 1
 258رؤوف قميني، المرجع نفسه، ص 2
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جواز سفر ساري المفعول أو منتهي الصلاحية إذا تعذر ذلك تقوم الممثليات القنصلية للطرف الملتمس منه منح رخصة مرور 

 .1للأشخاص المراد إثبات جنسيتهم بعد مجموعة من الإجراءات

 :الجزائر وبريطانيا وايرلندا الشماليةاتفاقية بين : رابعا

تم توقيع الاتفاق المتعلق بنقل الأشخاص وإعادة القبول بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة بريطانيا وايرلندا الشمالية           

انونية على إقليم كل طرف بعودة رعاياه المقيمين بصفة غير ق جاء في الاتفاق أنه يسمح 2006جويلية 11الموقع بلندن في 

الطرف الآخر وفق إجراءات نص عليها الاتفاق شريطة أن يتم الإثبات أو البرهنة بصفة موثوقة بأن الأشخاص المذكورين يحملون 

جنسية الطرف المطلوب منه، ويكون الإثبات إما ببطاقة التعريف أو جواز السفر سواء صالحين أو انقضت مدة صلاحيتهما مؤكد 

رف السلطات المختصة للبلد المطلوب منه، عندما لا يمكن تقديم الوثائق المذكورة يمكن للسلطات المختصة من صحتها من ط

للطرف المطلوب منه إصدار رخصة مرور للأشخاص الذين يمكن إثبات جنسيتهم بتقديم أي وثيقة أخرى من شأ�ا إثبات 

  .جنسيتهم

على متن الرحلات العادية ويتكفل الطرف الطالب بتحمل المصاريف  كما نص الاتفاق أن إعادة القبول تتم جوا           

والنفقات الناجمة عن إعادة القبول إلى غاية الوصول إلى حدود المراقبة للطرف المطلوب منه، في حالة لم تؤكد دراسة الوضعية من 

اد هذا الأخير إلى الدولة الطالبة دون أي قبل السلطات المختصة للدولة المطلوب منها جنسية الشخص المرحل في هذا الاتفاق، يع

إجراء أو أجل تحدد الكيفيات التطبيقية من طرف المصالح المختصة للبلدين وتتحمل الدولة الطالبة لرخصة المرور مصاريف إعادة 

 2 .القبول

 :اتفاقية بين الجزائر واسبانيا: خامسا

 2008جوان  15تم توقيع الاتفاقية بين الجزائر واسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، وقعت بالجزائر في

شرعية دون تحديد أحكام التعاون والإجراءات وأدرج في الاتفاقية مكافحة المتاجرة بالأشخاص والشبكات المرتبطة بالهجرات غير ال

3 .والآليات المتعلقة بإعادة التوطين للمهاجرين غير الشرعيين

                                                           
 259.وف قميني، آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية، المرجع السابق، ص رؤ  1
 265.رؤوف قميني، المرجع نفسه، ص  2
 265.رؤوف قميني، المرجع نفسه، ص  3
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  خلاصة الفصل الثاني

  خلاصة 

إن الهجرة غير الشرعية ودوافعها ومسببا�ا في الجزائر على غرار بعض الدول الأخرى تعاني من تفشيها بين مختلف فئات        

ا�تمع وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي مازالت تشكل 

م التركيز بشكل جّدي على مستويات جديدة من الحلول غير الحلول الأمنية أو حتى الحلول خطرا محدقا با�تمع نظرا لعد

  .الاقتصادية السطحية

انطلاقا من حق الافراد في الانتقال المكفول في المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية وانطلاقا من حق الدولة في بسط        

غب في الدخول لها، اهتمت ا�موعة الدولية الإقليمية والوطنية في البحث عن حلول قوانينها على إقليمها ومنع كل من لا تر 

  .جوهرية، تحقق توازن الطموح والمصالح في ظل احترام الحقوق والحريات

وإلا فإن حيث أن الإجراءات القانونية والتشّدد في الإجراءات الأمنية وحده لا يكفي لمعالجة هذه الظاهرة وآثارها السلبية،        

تفاقمها سوف يزداد مستقبلاً وربما نشهد ما هو أقسى من مراكب وسفن الموت، فالفقر وانخفاض مستوى المعيشة من جهة وتردي 

  .مستويات الأمن الإنساني تعد أكبر دافع للهجرة غير الشرعية في الجزائر
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 خاتمـــــــــــــة

    خاتمة

الشرعيّة ليست مسألة ظرفية، بل باتت مكونا هيكليا، ما زالت الآليات المستخدمة لحد الساعة  إن ظاهرة الهجرة غير

وانعكاسا�ا سواء على دول المصدرة أو الدول المستقبلة، كما أن أزمة الهوية باتت غير قادرة على تدبيرها بشكل يحد من آثارها 

تطرح الجانب الأهم في الموضوع اعتبارا من تبرير الهروب نحو الفردوس الأوروبي، والانجذاب إلى ثقافة أخرى ومجتمع قادر على 

  .رية والديموقراطية والحداثةالانسجام مع التطور التكنولوجي والتقدم المعلوماتي، وتمجيد قيم الح

كما أن التصور الواقع لدى الشباب هو اختصار المسافات واختزال الطموحات في اجتياز البحر نحو الدول المتطورة، مما 

  .يدفعه إلى التخلي على هويته الثقافية بنوع من الاستهتار

وجب توجيهها توجيها منظما ومخططا، حيث  وللحفاظ على الثروة والقوة الشبابية واستغلال طاقتها على أحسن وجه،

لا يجب التقصير في حق هذه الشريحة التي تلعب دور أساسي وحساس في أي مجتمع من ا�تمعات الإنسانية، كون هذه الشريحة 

  .هي سلاح التقدم والتنمية لما تزخر به من قوة بدنية وفكرية

زائري لأننا في حاجة ماسة لهذه الفئة التي تفتقرها بعض الدول، لهذا يجب أن يحضوا بمكانة خاصة وهامة في مجتمعنا الج 

  .وهذا مع الاستمرار في ذلك، لكي نجني ثمارا بنوعية جيدة في كل الميادين وحتى في الجانب السياسي

عهم ومن أجل هذا يجب توثيق وتوطيد بناء الهوية الاجتماعية والوطنية لدى الشباب، بمنحهم المكانة اللازمة في مجتم

ضف إلى ذلك الحرية والحق في إبداء الرأي والممارسة . الأم، وإعادة غرس الثقة المفقودة منذ سنين من جراء الوعود الكاذبة والزائفة

على جميع الأصعدة خاصة الثقافية والاجتماعية خاصة منذ قيام الصراع بين الأجيال والثقافات المحافظة والمتفتحة، ومنع دخول 

بية إلى مجتمعنا التي لا تخدم ثقافتنا ولا ديننا، وذلك بغرس الثقافة الإسلامية العربية التي تخدم مجتمعنا وقيّمنا وتعزز المرء الثقافات الغر 

كما أن هذه المشاكل ليست وحدها فقط التي ساهمت في تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإنما هي ناتجة عن تجمع ؛  وتكرمه

  .ضها البعضعوامل مرتبطة ومكملة لبع

وللقضاء على النتيجة يجب القضاء على السبب المؤدي إليها، وبالتالي يجب القضاء على المشاكل التي يعاني منها الشباب وأخذها 

وأيضا معرفة الهوية التي يريد شبابنا تقمصها بالهجرة إلى الخارج باحثا ؛ ضاء على العوامل المساعدة في ذلكبعين الاعتبار، مع الق

  .وفي الحقيقة هي الهوية الوطنية والانتماء لهذا ا�تمع الذي فقدوه بفقدان الثقة والأمل في العيش الكريمعنها، 

  :وتوصلت الدراسة لجملة بأهم النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي
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 خاتمـــــــــــــة

إعادة دراسة ظاهرة الهجرة برمتها وبلورة قناعة مشتركة فمحاربة الهجرة غير المشروعة تتطلّب على المدى المتوسط والطويل  :أولا

مواجهة الأسباب المؤّدية لها كالفقر والبطالة، وانسداد الأفق أو الحروب والكوارث، بخلق سياسة تنموية وطنية تستفيد من طاقات 

إمّا أن ": الكبير الفريد صوفيالفرنسي الديموغرافيا د الأولية الموجودة في الجزائر، على حّد قول عالم البشر والإمكانات والموار 

فازدياد الفوارق وانسداد الأفق بسبب تنامي البطالة ". ترحل الثروات حيث يوجد البشر واما أن يرحل البشر حيث توجد الثروات

دية اجتماعية تؤدي إلى خلق فرص العمل واحترام الكرامة الإنسانية، وتحقيق هذا يحتم تبني سياسة إنمائية أو استراتيجية اقتصا

 .الهدف يتطلب تنمية مستدامة قائمة على مشروعات اقتصادية واجتماعية وانجازات ملموسة

ر العاملة في تسهيل تنسيق التعاون الأمني بين الجزائر والدول الأوروبية المعنية وتبادل المعلومات لتفكيك الشبكات والأط :ثانيا

الهجرة غير الشرعية عبر الحدود، مع تحديث القوانين والتشريعات اللازمة لردع شبكات التهّريب والنقل البرّية والبحرية لردع 

 .المهاجرين السّريين

الرغبة في الهجرة تشجيع الاستثمارات في المشروعات المتوسطة والطويلة الأجل التي من شأ�ا توفير فرص عمل ما يحد من : ثالثا

 .غير المشروعة

إيجاد آليات وطنية في الجزائر لاستقطاب المهاجرين في الخارج ومدخرا�م للمشاركة في المشاريع الاستثمارية سعًيا لمحاولة : رابعا

ستفادة منها في شتىّ استعادة هذه القّوة الاقتصادية البشرية، ومحاولة استعادة الأدمغة المهاجرة ونشر الوعي بين هذه الطاقات والا

ا�الات السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية ما يساهم فعليا في وضع مشروع وطني هدفه تحقيق الأمن الإنساني من خلال 

  .الارتقاء وتحسين مستوياته المختلفة

ية وتعزيزها، بحيث تصبح شريكا تطوير عمل ومهمة مؤسسات ا�تمع المدني وتفعيل دورها في دعم برامج التنمية البشر  :خامسا

فعالة في وضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية لدعم وتطوير الأمن الإنساني في الجزائر على اعتبار أن تحقيق الأمن الإنساني يتطلب 

غير الرسمي من  تضافر جهود كل مؤسسات الدولة سواء في شقها الرسمي متمثلة في المؤسسات والهيئات العمومية أو في شقها

  .لال مؤسسات ا�تمع المدني النشطة على الساحة الوطنيةخ

من اجل الالمام بموضوع الهجرة غير الشرعية نحتاج الى العديد من البحوث والدراسات وذلك لتشعب وتعقد السباب والدوافع 

وث ميدانية مع المهاجرين غير ونقترح اجاء دراسات و بح بالمؤدية الى الهجرة غير الشرعية في الجزائر خصوصا، والآثار  و الأسالي
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 خاتمـــــــــــــة

كما نقترح دراسة �تم بالاثار الاقتصادية و الاجتماعية للهجرة غير الشرعية . الشرعيين للوقوف عن الدوافع الحقيقة وراء الهجرة

  . على الجزائر مصدرة و مستقبلة و باعتبارها دولة عبور
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	إن الهجرة هي ظاهرة قديمة مست كل المجتمعات، إن لم نقل ظاهرة كونية ظهرت منذ أن خلق الله الحياة على هذه الأرض، و قد وجدت هجة البشر و تنقلهم من منطقة إلى أخرى منذ أن أمر الله جلّى و علّى أبونا آدم عليه السلام بالهبوط إلى الأرض. 



